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 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
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 المستخلص

لتي حكم عليها من الأعاريب ا  الأنباريّ أبي البركات    موقفهذا البحث    يدرس
القرآن كتابه    لمعنى فيا  بفساد لل  ؛البيان في غريب إعراب  أثر  وذلك  هذا وقوف على 

الجملةال وشبه  والجملة  المفردات  إعراب  توجيه  ومعرفة  فساد في  وغيرهم آراء  ،  النحاة 
   في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.اعتمدتُ قد  ه، و في

فساد المعنى في إعراب وقفه من  : مبحث متعلق ب مبحثينالبحث إلى  ينقسم  و 
 فساد المعنى في إعراب الجمل وأشباه الجمل. وقفه من  المفردات، ومبحث متعلق ب

على بيان فساد المعنى    الأنباريّ حرص أبي البركات    : وانتهى البحث إلى نتائج منها 
:  هي   في التوجيه الإعرابي، وتأثرّه الضمني بالعلماء السابقين، وأنّ علل فساد المعنى عنده 

 التباسه بغيره، ومخالفته للعقيدة. إيهامه و مخالفة المعنى للسياق، واستحالته عقلا، و 
  .القرآن   -إعراب  -البيان   -الأنباريّ   -المعنى   -فساد :  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research examines the stance of Abu al-Barakat al-Anbari 
regarding the grammatical interpretations (i‘rāb) he deemed to result 
in a semantic distortion of meaning, as presented in his book Al-Bayān 
fī Gharīb I‘rāb al-Qur’ān. This is in order to examine the impact of 
such semantic distortion on the interpretation of the syntax of 
individual words, sentences, and prepositional phrases, as well as to 
explore the views of grammarians and other scholars on the matter. In 
conducting this study, the researcher adopted the descriptive-
analytical method. 

The research is divided into two sections: one focused on his 
stance regarding semantic distortion in the syntax of individual words, 
and the other on his stance concerning semantic distortion in the 
syntax of sentences and semi-sentences. The research concluded with 
several findings, including: Abu al-Barakat al-Anbari’s keen concern 
for identifying cases of semantic distortion resulting from certain 
grammatical interpretations; his implicit influence by earlier scholars; 
and that the reasons he identified for the corruption of meaning 
include: contradiction of the contextual meaning, logical 
impossibility, ambiguity or confusion with other meanings, and 
contradiction of Islamic creed. 

 
Keywords: Distortion – Meaning – Al-Anbari – Al-Bayān – 

Syntax parsing – Qur’an. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
نبينا   والمرسلين،  الأنبياء  على أشرف  والسلام  والصلاة  العالمين،  الحمد لله رب 

 وصحبه أجمعين. آله لىمحمد، وع
 أما بعد: 

قُـلُوبٍ    ﴿أفََلَا فقد قال تعالى:   أمَْ عَلَى  الْقُرْآنَ  ، [24: ]محمد أقَـْفَالُُاَ﴾  يَـتَدَبّـَرُونَ 
آيََتهِِ   وقال سبحانه: ﴿كِتَاب   بّـَرُوا  ليَِدَّ مُبَارَك   إِليَْكَ  أعظم [2٩: ]ص  ﴾ أنَْـزلَْنَاهُ  ومن   ،

فهمُ  تدبرّه  الكريم حق  تدبرّ كتاب الله  المعينة على  الصحيح لا   الأشياء  الفهم  معناه 
الإعرابية لآيَت   تالفاسد، ومن ذلك اجتناب النحويين المعاني الفاسدة في التوجيها

 . الأنباريّ القرآن الكريم ومنهم أبو البركات  
 : مشكلة البحث
القرآن )في كتابه    الأنباريّ البركات    وأبحرص   إعراب  غريب  في  على   ( البيان 

المعنى واستقامته في  مراعاة   إلى   وردّ ،  توجيه الإعرابيالصحة  إعرابي يفضي  توجيه  أيّ 
المعنى  استقامته  فساد  الردّ    ،وعدم  هذا  المعنى لأجل  ولكنّ  يُ   فساد  من ع لا  الأمور   د 

موضوع ومن هنا نشأت فكرة  عند أهل العلم؛ فهو بحاجة إلى دراسة وتقويم.    ةالمسلم
" البحث:  البركات    موقف هذا  الأعاريب    الأنباريّ أبي  بفساد من  عليها  حكم  التي 

 . " . دراسة وتقويم البيان في غريب إعراب القرآن كتابه  في   المعنى
 أسئلة البحث: 

 ما المراد بفساد المعنى؟   -1
وشبه   -2 والجملة  المفردات  إعراب  في  المعنى  فساد  أثر  البركات   هاما  أبي  عند 

 ؟ (البيان في غريب إعراب القرآن كتابه )في    الأنباريّ 
بيان كتابه )الفي    الأنباريّ عند أبي البركات    الإعرابفي  فساد المعنى    علل ما    -3

 ؟ (غريب إعراب القرآن 
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ما موقف النحاة وغيرهم من مسائل فساد المعنى في إعراب المفردات والجملة   -4
 ؟الأنباريّ وشبهها عند أبي البركات  

 أهمية البحث: 
 . أنه متعلّق بأفصح كلام وأقدسه وهو القرآن الكريم   -1
أبي   -2 عند  سيما  ولا  الإعرابي  التوجيه  في  النحاة  عند  المعنى  مكانة  يبرز  أنه 

 .الأنباريّ البركات  
 أسباب اختيار البحث: 

 . فيما وقف عليه الباحث  الدراسةو لبحث  با   يفرد   أنّ هذا الموضوع لم  -1
المتعلقة بدراسة فساد المعنى في   الأنباريّ الرغبة في إظهار جهود أبي البركات    -2

  . التوجيه الإعرابي
 أهداف البحث: 

  . تحديد المراد بفساد المعنى  -1
المعنى أثر    عن   الكشف  -2 عند أبي   هاالمفردات والجملة وشبهإعراب  في    فساد 

 . ( البيان في غريب إعراب القرآن كتابه )في    الأنباريّ البركات  
 .الأنباريّ أبي البركات   لدىفي الإعراب  فساد المعنى   عللاستنباط    -3
المفردات،   -4 إعراب  في  المعنى  فساد  مسائل  من  وغيرهم  النحاة  موقف  معرفة 

 . الأنباريّ   عند أبي البركات  والجملة وشبهها
 الدراسات السابقة:

على دراسة عنيت بإبراز هذا الموضوع عند أبي   -فيما يعلم -لم يقف الباحث  
القرآنكتابه  في    الأنباريّ البركات   وما ،  على وجه الخصوص  البيان في غريب إعراب 

لُ ليس  السابقة  الدراسات  من  الباحث  عليه  البركات  بأعلاقة    ا وقف   الأنباريّ بي 
 ، ومن هذه الدراسات: وكتابه
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.)فساد المعنى وأثره في توجيه الإعراب(، للدكتور محيي الدين توفيق إبراهيم، مجلة  1
 م. 1٩٩٧كلية الآداب، العدد الثلاثون، جامعة الموصل، 

الأنصاري 2 لابن هشام  اللبيب  مغني  النحوي في  التوجيه  المعنى في  فساد  .)أثر 
رحمه الله(، مريم عابد الُذلي، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم 

 م. 2010القرى، 
عبد 3 إبراهيم  رباب  نموذجا(،  الحروف  المعنى:  فساد  في  وأثره  الإعراب  .)توجيه 

 ( العدد  العربية،  اللغة  الجزء )3٧الفضيل، مجلة كلية  الأزهر، 2(،  (، جامعة 
 م. 201٩المنصورة، 

المصون .)دواعي الحكم بفساد المعنى في رد الوجه الإعرابي: دراسة نحوية في الدر  4
اللغة   للسمين الحلبي(، د. النصر عبد الحميد، مجلة كلية  عبد الحميد سيف 

 م. 201٩(، أسيوط، 3(، الجزء )3٨العربية، العدد )
د.٥ النحوية(،  والإجراءات  الضوابط  وأثره في  المعنى  فساد  من  أحمد   .)الاحتراز 

( العدد  الآداب،  العلمي في  البحث  الدين، مجلة  البنات، (، كلية  20جمال 
 م. 201٩جامعة عين شمس، 

 .)فساد المعنى وأثره في توجيهات ابن فلاح من خلال شرحه على الكافية(، د.6
( العدد  العربية،  اللغة  مجلة كلية  الدسوقي،  عمر  الأزهر، 41خالد  ( جامعة 

 م. 2022القاهرة، 
. عرض ومناقشة.)٧ (، د. عبد الله ما ردّه ابن عطية من الإعراب لفساده معنىى

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات   ،ماجد مهنا، مجلة الدراسات اللغوية
 م. 2024،  الريَض  ، (2العدد )  (، 2٧لد ) الإسلامية، المج

 منهج البحث: 
يهتم   الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  دراسته  في  البحث  بوصف اعتمد 

متّبعىا في   تفسيرها وتحليلها، ثم استخلاص النتائج  ومحاولة  -موضوع الدراسة-  الظاهرة
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  ذلك الخطوات الآتية:
 عنوان للمسألة المراد دراستها.    أبدأ بوضع .1
عليها    أذكر.  2 حكم  التي  القرآنية  البركات الآية  عنى مبفساد    الأنباريّ   أبو 

 .فيها  بالإعرا
 .للكلمة المرادةوتوجيهه الإعرابّي    الأنباريّ   أبي البركات رأي   أذكر .3
 . وأناقشها وأحللهاالآية    عرابإآراء العلماء في   أذكر .4
  .فيها  أختم المسألة با أراه راجحا  .٥

 حدود البحث: 
   : النحاة القدامى إلى الأساتذة المحدثين.حدود زمنية

 : كتب النحو وإعراب القرآن والتفسير. حدود موضوعية
 البحث: مصطلحات  

المعنى دلالفساد  عدم  المعنى:  ومراده  ة  المتكلم  مقصود  على   على  يغلب  فيما 
 .  الظن
قبل".  التأسيس من  حاصلا  يكن  لم  آخر  معنى  "إفادة  ]التعريفات  : 

 . [1/٧1للجرجاني
الاقتضاء من دلالة  يكون  ولكن  منطوقىا،  يكون  ولا  اللفظ  عليه  يدل  لا  "ما   :

ضرورة اللفظ، إمّا من حيث لا يكون المتكلّم صادقىا إلا به، أو من حيث 
به".  إلا  عقلا  ثبوته  يمتنع  حيث  من  أو  به،  إلا  شرعىا  الملفوظ  وجود  يمتنع 

 . [263]المستصفى

 خطة البحث: 
 : يقوم البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين على النحو الآتي

الأول:   البركات  المبحث  أبي  إعراب من    الأنباري  موقف  في  المعنى  فساد 



 د. أحمد بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني  ،دراسة وتقويم-القرآن( )البيان في غريب إعراب  موقف أبي البركات الأنباريّ من الأعاريب التي حكم عليها بفساد للمعنى في كتابه

-16- 

 المفردات، وفيه خمس مسائل:
للفعل )يستطيع( في   به   ينكحَ﴾ مفعولا   ﴿أنْ   موقفه من إعراب:  المسألة الأولى

الْمُؤْمِنَاتِ  الْمُحْصَنَاتِ  ينَكِحَ  أَن  طَوْلاى  مِنكُمْ  يَسْتَطِعْ  لمَّْ  تعالى: ﴿وَمَن  قوله 
 .فَمِن مَّا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُم مِّن فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾

الثانية من:  المسألة  ﴿وَمَن   موقفه  تعالى:  قوله  في  مطلقىا  مفعولا  )رزقىا(  إعراب 
   .رَّزَقـْنَاهُ مِنَّا رزِْقىا حَسَنىا فَـهُوَ ينُفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرىا﴾

وَاتّـَقُوا يَـوْمىا ﴿إعراب )يَـوْمىا( مفعولا فيه في قوله تعالى:    موقفه من:  المسألة الثالثة
هَا عَدْل   هَا شَفَاعَة  وَلَا يُـؤْخَذُ مِنـْ ئىا وَلَا يُـقْبَلُ مِنـْ لاَّ تََْزيِ نَـفْس  عَن نّـَفْسٍ شَيـْ

 . ﴾ينُصَرُونَ وَلَا هُمْ  
إعراب )صد( معطوفا على )كبير( أو أنهّ مبتدأ وخبره   موقفه من:  المسألة الرابعة

فِيهِ قُلْ قِتَال  فِيهِ  قِتَالٍ  محذوف في قوله تعالى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحرَاَمِ 
أَكْبَرُ  مِنْهُ  أهَْلِهِ  وَإِخْراَجُ  الْحرَاَمِ  وَالْمَسْجِدِ  بهِِ  وكَُفْر   اللََِّّ  سَبِيلِ  عَن  وَصَدٌّ  كَبِير  

﴾   . عِندَ اللََِّّ
الخامسة من:  المسألة  على   موقفه  معطوفا  يرسلَ﴾  ﴿أو  المؤول  المصدر  إعراب 

المصدر المؤول ﴿أنْ يكلمه الله﴾ في قراءة لنصب في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ 
فَـيُوحِيَ  رَسُولاى  يُـرْسِلَ  أوَْ  وَراَءِ حِجَابٍ  أوَْ مِن  وَحْيىا  إِلاَّ   ُ اللََّّ يكَُلِّمَهُ  أَن  لبَِشَرٍ 

  .بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ﴾
فساد المعنى في إعراب الجمل من    الأنباري  موقف أبي البركات  المبحث الثاني:  

 وأشباه الجمل، وفيه أربع مسائل:
الأولى من:  المسألة  برفع   موقفه  قرأ  قراءة من  إعراب جملة ﴿خَلَقۡنَاٰهُ﴾ صفة في 

  .خَلَقۡنَاٰهُ بقَِدَرٍ﴾  ءٍ یۡ شَ   )كلّ( في قوله تعالى: ﴿إِناَّ كُل  
﴾ بالنصب معطوفة ايَ لۡعُلۡ ٱ   یَ هِ   للََِّّ ٱ إعراب جملة ﴿وكََلِمَةَ    موقفه من :  الثانية  المسألة
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 .على الجملة التي قبلها في قراءة يعقوب
تعلّق ﴿إذ﴾ الظرفية بـ﴿مقْتِكُمْ﴾ في قوله تعالى: ﴿إنَّ   موقفه من :  الثالثة  المسألة

اللََِّّ   لَمَقْتُ  يُـنَادَوْنَ  إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا  تُدْعَوْنَ  إِذْ  أنَفُسَكُمْ  مَّقْتِكُمْ  مِن  أَكْبَرُ 
يماَنِ فَـتَكْفُرُونَ﴾   . الْإِ

عَلَىٰ موقفه من  :  الرابعة  المسألة تعالى: ﴿إِنَّهُ  قوله  بـ﴿لقادر ﴾ في  تعلّق ﴿يومَ﴾ 
لَى    وۡمَ ي ـَلقََادر    ۦرَجۡعِهِ  رُ ٱتُـبـۡ    .﴾لسَّراَۤىِٕ

 النتائج، والله الموفّق. وينتهي البحث بخاتمة فيها أهم  
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 التمهيد

ل  عنــــد النحــــويين    الإعــــرابالمعــــنى و العلاقــــة بــــين   علاقــــة وطيــــدة، فكلا ــــا مكمــــّ
في  إلا أنّ أكثـر زلـل المعـربين    معـنىغـير  للآخر، فلا معنى من غير إعراب ولا إعراب مـن  

أهــل    اعتــنى  لك؛ لــذ المعــنىجانــب    علــى الصــناعةجانــب    تقــديمهمالتوجيهــات الإعرابيــة  
وأوّل مـا بـب علـى المعـرب أن  المقـدّم في الإعـراب،  فجعلـوه  بالمعـنى عنايـة خاصـة،  العلم 

وفي    ؛بـــين الوجـــوه الإعرابيـــةوالترجـــيح  الأســـاس في الاختيـــار  هـــو  المعـــوّل و   عليـــهو يفهمـــه،  
ذلـــك يقـــول ابـــن هشـــام في الجهـــات الـــتي يـــدخل الاعـــتراض مـــن جهتهـــا علـــى المعـــرب:  

ــزل  " ــا تـ ــيرا مـ ــي المعـــنى، وكثـ ــناعة ولا يراعـ ــاهر الصـ ــيه ظـ ــا يقتضـ ــي مـ ــة الأولى أن يراعـ الجهـ
الاقــــدام بســــبب ذلــــك. وأوّل واجــــب عــــن المعــــرب أن يفهــــم معــــنى مــــا يعربــــه مفــــردا أو  

وذلـــك أنـــك تَـــد في كثـــير مـــن المنثـــور والمنظـــوم الإعـــراب  "، ويقـــول ابـــن جـــني:  (1)"مركبـــا
والمعــــنى متجــــاذبين: هــــذا يــــدعوك إلى أمــــر، وهــــذا يمنعــــك منــــه، فمــــ  اعتــــورا كلامــــا مــــا  

 .(2)"أمسكت بعروة المعنى، وارتحت لتصحيح الإعراب
أسـباب  بعـ     ، وبـيّن الإعـرابفي  المعنى الفاسـد    عن  تحدّثويعدّ سيبويه أوّل من  

 على النحو الآتي:   إيماءى   أو نصّا هدفسا
في  /1 وذلك  عقلا،  المعنى  تعالى:    استحالة  فَـيـَتـَعَلَّمُونَ﴾ ﴿قوله  تَكْفُرْ   فَلَا 

قال[102]البقرة: فقد  "فارتفعت سيبويه  ،  عن ]فيتعلمون[  :  يخبر  لم  لأنهّ  ؛ 
الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون، ليجعلا كفره سببا لتعليم غيره، ولكنه 

، فالفعل )يتعلمون( لم يأت جوابا لـ)فلا تكفر(؛ لأنّ (3) كفروا فيتعلمون" على  
 

عبـد الله بـن يوسـف بـن هشـام. "مغـني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب". تحقيـق د. مـازن المبـارك  (1)
 .6٨4م(. 1٩٨٥، دمشق: دار الفكر، 6ومحمد علي حمد الله. )ط

 .2٥٨:3 عثمان بن جني. "الخصائص". تحقيق محمد النجار، )دار الكتب المصرية(. (2)
 -ه140٨، القـاهرة: 3( عمرو بن عثمان سيبويه. "الكتـاب". تحقيـق عبدالسـلام هـارون. )ط3)

= 
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ولا يصح، فليس )يتعلمون( سببا عن )فلا تكفر(، عقلا    معنى الآية يفسد
: سيبويهفقد قال فيها  ،  (اللبن  لا تأكل السمك وتشربَ ؛ وكذلك في )فارتفع 

المعنى" الفاء ههنا فسد  السمك ليس هو (1) " فلو أدخلت  ؛ لأنّ عدم أكل 
 . عقلا  السبب في شرب اللبن، وهذا مستحيل

وذلك   /2 وانعكاسه،  المعنى  تعالى:    في   انقلاب  أوَْ ﴿قوله  آثِىا  هُمْ  مِنـْ تُطِعْ  وَلَا 
سيبويه  فقد ،  [24]الإنسان:  كَفُورىا﴾ تطع كفورا، قال  لا  أو  قلت:  "ولو   :

المعنى"  يفسد  (2) انقلب  الإضراب  بعنى  )أو(  فمجيء  الآية،  فيجعله معنى   ،
عن إطاعة الآثم في الأول، والأمر بطاعة   لأنّ الإضراب يفيد النهيمعكوسا؛  

 . وهو مخالف لمقصود الآية  الكفور في الثاني، 
 القيس:   ئ امر   ، وذلك في قول/ تناق  المعنى3

 لِ الما   نَ مِ   قليل    بْ لُ طَ لم أَ وَ  كَفَاني   مَعِيْشَةٍ   نَ دْ ى لأَ عَ سْ ما أَ   و أنَّ لُ ف ـَ
لأنه لم بعل القليل مطلوبا، وإنما كان المطلوب  [  ]قليل  فإنما رفع  سيبويه: " قال  فقد  

المعنى    ؛ لأنّ ( 3) " عنده الملك وجعل القليل كافيا، ولو لم يرد ونصب فسد المعنى 
   . في المعنى   تناق  كفاني قليل  ولم أطلب قليلاى من المال، وهذا  يصير  

المعنى  /  4 تعالى:  للعقيدةمخالفة  قوله  في  وذلك  ُ ل﴿،  اللََّّ إِلاَّ  آلُِةَ   فِيهِمَا  وْ كَانَ 
باب ما يكون فيه إلا وما بعده فقد قال سيبويه: "،  [22:الأنبياء]  لفََسَدَتََ﴾

وغير  وصفا  مثل  لغلبنا ،  بنزلة  زيد  إلا  رجل  معنا  لو كان  قولك:  ؛ وذلك 
 

= 
 .3٨:3 م(.1٩٨٨

 .42:3( السابق، "الكتاب"، 1)
 .1٨٨:3( سيبويه، "الكتاب"، 2)
 .٧٩:1( السابق، "الكتاب"، 3)
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قلت: لو كان معنا إلا زيد لُلكنا وأنت تريد والدليل على أنه وصف أنك لو 
وْ كَانَ فِيهِمَا آلُِةَ  ل﴿  ذلك قوله عز وجل: ير ونظ  ؛الاستثناء لكنت قد أحلت 

ُ لفََسَدَتََ﴾  لأنّ فلا يصح أن يكون الاسم الشريف )الله( مستثنى؛   ،"(1) إِلاَّ اللََّّ
يصير: لو كان فيهما آلُة ليس فيهم الله لم تفسدا؛ فيلزم منه أنه لو كان  المعنى

  .مخالف للعقيدةفيهما آلُة فيهم الله لم تفسدا، وهذا معنى فاسد  
ولا سيما   ،اجتناب الأعاريب المفسدة للمعنىعلى    ذلك بعد  النحاة  حرص  وقد  

فساد المعنى وصحته في إعراب القرآن   ولكنّ   ؛الكريم وتوجيهه  في كتب إعراب القرآن 
القول فيه من عالم إلى آخر  بناء على المعنى الذي يظهر له في الآية،    الكريم يختلف 

ُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَْعَلُ رسَِالتََهُ﴾﴿في قوله تعالى:  كما    و أبفقد ذهب  [،  124]الأنعام:  اللََّّ
إلى إعراب )حيث( في الآية الكريمة مفعولا به لا ظرفا؛ لأن إعرابها ظرفا علي الفارسي  

يلزم منه تقييد علم الله بكان معين وبوقت محدد، وهذا معنى فاسد مخالف للعقيدة، 
: "لأنّ المعنى يصير: أعلم في هذا الموضع أو هذا الوقت، ولا يوصف يقول أبو علي

مكان  الله بأنهّ أعلم في مواضع أو أوقات، كما تقول: زيد أعلم في مكان كذا منه في  
ظرفا لا يفسد فيها )حيث(  أنّ إعراب  حيان    و أبفي حين يرى    (2) كذا أو زمان كذا"

الم الآية  عنى م فيكون  )أنفذ(؛  بعنى  و)أعلم(  مجاز،  فيها  الظرف  لأنّ  مستقيمى ؛   ا عنى 
: "والذي يظهر لي إقرار يقول أبو حيان   وليس فيه مخالفة للعقيدة،  ،في الآية  ا وصحيحى 

ن )أعلم( معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون مّ ضَ حيث على الظرفية المجازية على أن تُ 
التقدير: الله أنفذ علما حيث بعل رسالته أي: هو نافذ العلم في الموضع الذي بعل 

 
 .331:3( السابق، "الكتاب"، 1)
( الحسن بن أحمد الفارسي. "الحجة للقراء السبعة". تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جوبابي. 2)

 .244:3 م(.1٩٩3 -ه1413، دمشق/ بيروت: دار المأمون للتراث، 2)ط
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 . (1) فيه رسالته، والظرفية هنا مجاز"
 النحويينبع     قالهفي آية قرآنية  معناه    فاسد إعراب  ليس كل  فبناء على هذا  و 
على حرص النحاة دلالة واضحة  يدل    الاختلاف أنّ هذا  إلا    ؛جميعهم  به عند  ا مسلّمى 

 .وتوجيهه  إعراب القرآن الكريم  ولا سيما في  ،الأعاريب المفسدة للمعنىعلى اجتناب  
  

 
، بــيروت: دار الفكــر، 1محمـد بــن يوسـف. "البحــر المحــيط". تحقيـق صــدقي محمــد جميـل. )ط (1)

 .63٨:4 م(.2000 -ه1420
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من فساد المعنى في إعراب  الأنباريّموقف أبي البركات المبحث الأول: 

 :المفردات، وفيه خمس مسائل

مفعولا للفعل )يستطيع( في  ﴾﴿أن ينكح  من إعراب  المسألة الأولى: موقفه  
و م ن لَّمْ ي سْت طِعْ مِنكُمْ ط وْلاا أ ن ي نكِح  الْمُحْص ن اتِ الْمُؤْمِن اتِ ف مِن مما ﴿قوله تعالى:  

 [ 2٥]النساء: ﴾ف  ت  ي اتِكُمُ الْمُؤْمِن اتِ م ل ك تْ أ يْْ انكُُم مِ ن  
 وجهان:   ﴾أ ن ي نكِح  ﴿يُحتمل في إعراب  

( مفعول به  (، و)طولاى الوجه الأول: أنه في محل نصب مفعول به للمصدر )طولاى
 للفعل )يستطيع(، والمعنى: ومن لم يستطع أن يطال نكاحَ الحرائر.

( مفعول  والوجه الثاني: أنه في محل نصب مفعول به للفعل )يستطيع(، و)طولاى
 .  (1) من أجله، والمعنى: ومن لم يستطع نكاحَ الحرائر للطول 

البركات    وردّ  المعنى    الأنباريّ أبو  إنّ من حيث  إذ  معناه؛  لفساد  الثاني؛  الوجه 
 

( ينظر: محمود بن حمـزة تَج القـراء. "غرائـب التفسـير وعجائـب التأويـل". )جـدة: دار القبلـة للثقافـة  1)   
؛ وعبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة. "المحـرر  2٩2:1 بـيروت: مؤسسـة علـوم القـرآن(.   -الإسـلامية 

، بـــيروت: دار  1الســلام عبـــد الشــافي محمــد. )ط الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيـــز"، تحقيــق عبــد  
؛ وعبد الله بن الحسين العكبري. "التبيان في إعراب القـرآن".  3٧:2 هـ(. 1422الكتب العلمية،  

ب بـن أبي العـز بـن  34٨:1تحقيق علي محمد البجاوي، )عيسى البابي الحلـبي وشـركاه(.   تَجـَ ُنـْ
؛ والم

، المدينـة  1رشيد الُمذاني. "الفريد في إعراب القـرآن المجيـد". تحقيـق محمـد نظـام الـدين الفتـيح. )ط 
؛ وأحمــد  ٥٩3:3؛ وأبــو حيــان، "البحــر"،  24٥:2م(.  2006  -ه  142٧المنــورة: دار الزمــان،  

بــن يوســف الســمين الحلــبي. "الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون". تحقيــق د. أحمــد الخــراط.  
؛ ومحمـد بـن مصـطفى أبـو السـعود العمـادي. "إرشـاد العقـل  6٥4:3، دمشق: دار القلـم(.  1)ط 

؛ ومحمود بـن عبـد  166:2السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم". )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.  
، بـيروت: دار الكتـب العلميـة،  1الله الألوسي، "روح المعاني"، تحقيق علي عبد البـاري عطيـة، )ط 

 .  ٩:3م(.  1٩٩4  -ه 141٥
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الطَّول يصير علّة في عدم نكاح الحرائر، وهذا فيه إحالة للمعنى الذي تدل عليه الآية 
 .(1) من أنّ الطَّول هو الذي يستطاع به نكاح الحرائر، وهو ما يوافق الوجه الأول 

 المناقشة والترجيح: 
في محل   ﴿أَن ينَكِحَ﴾في توجيه إعراب    الأنباريّ .إنّ فساد المعنى عند أبي البركات  1

أجله وجيه؛ لمخالفته  ( مفعولا من  للفعل )يستطيع(، و)طولاى به  نصب مفعول 
سياق الآية التي تتحدث عن المسلم الحر الذي لا يستطيع إعطاء الحرائر مهرىا لا 
أنّ المهر هو المانع من نكاح الحرائر، ثم لو كان المهر مانعىا من نكاحهن، لما أمر 

فقال:   للإماء،  بدفعه  أجُُورَهُنَّ الله  وَآتوُهُنَّ  أهَْلِهِنَّ  بإِِذْنِ  ﴿فاَنكِحُوهُنَّ 
الآية؛ بِالْمَعْرُوفِ﴾ في  أجله  من  المفعول  معنى  صحّ  محذوف  قُدّر  إن  ولكن   ،

الطول لعدم  الحرائر  نكاحَ  يستطع  لم  ومن  وبهذا (2) فيصير:  للطول؛  وليس   ،
من  ما يخدشه  النحوية  الصناعة  فيه من حيث  أنّ  إلا  المعنى  يفسد  لا  التقدير 

 . (4) ، والأصل في الكلام عدم الحذف والتقدير(3) الحذف والتطويل
إعراب  2 توجيه  ينكحَ ﴿.إنّ  (،   ﴾أنْ  )طولاى للمصدر  به  مفعول  نصب  محل  في 

فيه  أنّ  إلا  المعنى  حيث  من  صحيح  )يستطيع(،  للفعل  به  مفعولا   ) و)طولاى
 

( ينظر: عبد الرحمن بن محمد الأنبـاريّ. "البيـان في غريـب إعـراب القـرآن". تحقيـق د. طـه عبـد 1) 
 . 2٥1-2٥0: 1م(. 1٩٨0 -ه1400الحميد، )الُيئة المصرية العامة للكتاب، 

؛ وأبـــو حيــان، "البحـــر 34٨:1؛ والعكـــبري، "التبيــان"، 3٧:2( ينظــر: ابــن عطيـــة، "المحــرر"، 2) 
 .6٥4:3؛ والسمين، "الدر"، ٥٩3:3المحيط"؛ 

 .٩:3؛ والألوسي، "روح المعاني"، 2٩2:1( ينظر: تَج القراء، "غرائب التفسير"؛ 3) 
، دار الأرقــم بــن أبي الأرقـــم، 1( ينظــر: عبــد الــرحمن بــن محمــد الأنبـــاريّ، "أســرار العربيــة"، )ط4) 

ــي بـــن حســـين. ؛ و 124م(. 1٩٩0 -ه1420 ــن علـ ــيح"، حســـين بـ ــد الترجـ ــربي، "قواعـ الحـ
 . ٧3:2م(. 200٨ -هـ 142٩، السعودية: دار القاسم، 2)ط
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المنون عمل  المصدر  إعمال  إنّ مسألة  إذ  النحوية؛  الصناعة  إشكالا من حيث 
إعماله،  بيزون  فالبصريون  والكوفيين،  البصريين  بين  خلافية  مسألة  فعله 

وما   ذلك،  يمنعون  عليه   وردّ والكوفيون  يدلّ  فعلا  له  فيقدرون  الكلام،  في  منه 
، ويصير المعنى في هذه الآية: ومن لم يستطع طولا يطال نكاحَ الحرائر،  (1) المصدر 

 . (2) والأولى في توجيه إعراب القرآن الكريم توجيهه على ما لا خلاف فيه
إعراب  3 توجيه  بأنّ  قيل  لو  ينكحَ ﴿.  (   ﴾ أنْ  و)طولاى )يستطيع(،  للفعل  به  مفعول 

معنى  التوجيه  هذا  لصحّ  لفظا،  لا  معنى  )يستطيع(  لعامله  مؤكد  مطلق  مفعول 
يصير:  (3) وصناعة المعنى  فمن حيث  نكاحَ  ،  يستطع  لم  قدرة  من  إي: -الحرائر 
القدرة على المهر في -استطاعة القدرة، والطول بعنى  ؛ إذ إن الاستطاعة بعنى 
الآية يؤكد (4) هذه  لعامله كما  المؤكد  فالمصدر  النحوية،  الصناعة  حيث  ومن   ،

فيه، وهو  التوجيه لا خلاف  معنى، كقعدت جلوسىا، وهذا  يؤكده  لفظا  عامله 
( مفعول به   ﴾أنْ ينكحَ ﴿أولى من توجيه إعراب   (، و)طولاى بدل كل من )طولاى

للفعل )يستطيع(؛ لأنهّ وإن كان صحيحا صناعة إلا أنّ فيه فسادىا في المعنى عند 
منه المبدل  محل  البدل  حلول  بلزوم  يرى  يستطع (٥) من  لم  ومن  المعنى:  فيصير   ،

 
 -، دمشـق: دار القلـم1، "التـذييل"، تحقيـق د. حسـن هنـداوي. )طمحمد بـن يوسـف( ينظر:  1) 

؛ وعبد الرحمن ٩:11م(. 201٩ -م1٩٩٧ه، 1440 -ه141٨الريَض: كنوز إشبيليا، 
بــن أبي بكــر الســيوطي. " ــع الُوامــع في شــرح جمــع الجوامــع". تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي. 

 .٥٨:3)مصر: المكتبة التوفيقية(. 
 .2٧٨:10؛ والسمين، "الدر"، 136،٨٨: 4، ٥21:2( ينظر: أبو حيان، "البحر"،2) 
 . 3٧:2( ينظر: ابن عطية، "المحرر"،3) 
( ينظـــر: محمـــد بـــن أحمـــد القـــرطبي. "الجـــامع لأحكـــام القـــرآن"، تحقيـــق أحمـــد الـــبردوني وإبـــراهيم 4) 

 .136:٥م(. 1٩64 -هـ 13٨4المصرية، ، القاهرة: دار الكتب 2أطفيش. )ط
 ..٥1٧:4؛ والسمين، "الدر"، 602:4( ينظر: أبو حيان، "البحر"، ٥)
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نكاح الحرائر فمما ملكت أيمانكم، وهذا يفُهم منه أن عدم الاستطاعة قد تكون 
لزوم  عدم  يرى  من  عند  وأما  الغنى،  جهة  من  لا  والمزاج  الطبيعة  جهة  من 
استطاعة  بالاستطاعة  المراد  فيكون  للمقام،  مراعاة  صحيح  فالمعنى  الإحلال، 

 . (1) الغنى من القدرة على المهر لا استطاعة الطبيعة والمزاج
البركات و  أبو  إليه  ذهب  ما  صحة  الباحث  لدى  يترجح  سبق  ما  على  بناء 
)يستطيع( في   الأنباريّ  للفعل  مفعولا  ينكحَ(  )أنْ  إعراب  توجيه  المعنى في  فساد  من 

 هذه المسألة. 
إعراب ﴿رزقا﴾ مفعولا مطلقاا في قوله تعالى:   موقفه من: الثانيةالمسألة  

ن اهُ مِنما رزِْقاا ح س ناا ف  هُو  ينُفِقُ مِنْهُ سِرًّا و ج هْراا﴾   [ ٧٥]النحل:  ﴿و م ن رمز ق ْ
 : ان وجه  ﴾ارزقا ﴿في إعراب   تمليحُ 

، فيكون )الرّزق( اسمىا لا مصدرىا من باب لـ)رزقَ(  الوجه الأول: أنه مفعول ثان 
 والذبح أي: مرزوقىا حسنىا.الرعي  

 . (2) والوجه الثاني: أنه مفعول مطلق، فيكون )الرزق( مصدرىا لا اسمىا
البركات    وردّ  المعنى   الأنباريّ أبو  إنّ   من حيث  إذ  معناه،  لفساد  الثاني؛  الوجه 

، والإنفاق وَجَهْرىا﴾فَـهُوَ ينُفِقُ مِنْهُ سِرًّا  ﴿  سياق الآية لا يدل عليه؛ لأنهّ جاء بعدها: 
الأحداث من  لا  والأموال  الأعيان  من  التعليل  (3) يكون  وهذا  القراء   ذكره،  تَج 

 
 .166:2( ينظر: العمادي أبو السعود، "إرشاد العقل"، 1)
؛ وعلـــــي بـــــن الحســـــن البـــــاقولي، "كشـــــف 614:1( ينظـــــر: تَج القـــــراء، "غرائـــــب التفســـــير"، 2) 

، دمشــق: مطبوعــات مجمــع 1المشــكلات وإيضــاح المعضــلات". تحقيــق د. محمــد الــدالي. )ط
؛ والســـــمين، ٩46:2؛ والعكـــــبري، "التبيـــــان"، 6٩3:2م(. 1٩٩٥اللغـــــة العربيـــــة بدمشـــــق،

 .116:6؛ والعمادي أبو السعود، "إرشاد العقل"، 2٩6:٨"الدر"، 
 . ٨2:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 3) 
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 . (1)الباقوليو 
 المناقشة والترجيح: 

البركات  1 أبي  عند  المعنى  فساد  )رزقىا( مفعولا مطلقىا   الأنباريّ .إنّ  إعراب  توجيه  في 
أيضىا في   الآيةاعتمادىا على سياق   أبو حيان والسمين  اعتمد عليه  وجيه؛ وقد 

رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ قوله تعالى:    إعراب نظير هذه الآية عند ﴿وَبَشِّ
ذَا  ثَِرَةٍَ رّزِْقىاۙ  قاَلُوا هَٰ هَا مِن  أَنَّ لَُمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُۖ  كُلَّمَا رُزقُِوا مِنـْ

مُتَشَابِهىا﴾ بهِِ  وَأتُوُا  قَـبْلُۖ   مِن  رُزقِـْنَا  رُدّ إعراب    [2٥:البقرة]   الَّذِي   ﴾ رزقىا ﴿حيث 
بعدها   جاء  فقد  عليه،  يدل  لا  الآية  سياق  لأنّ  مطلقىا؛  به مفعولا  ﴿وأتوا 

، والاعتماد على السياق في رد الوجه (2) ، والمصدر لا يؤتى به متشابها متشابها﴾
 . (3) الإعرابي أو قبوله من قواعد الترجيح عند أهل العلم

.لا يصح إطلاق فساد معنى إعراب المفعول المطلق )رزقىا( ونحوه على جميع نظائر 2
الآية   القرآن هذه  تعالى:في  حَسَنىا﴾  ، كقوله  رزِْقىا  مِنْهُ  ،  [٨٨:هود]  ﴿وَرَزَقَنِي 

رزِْقىاو  ُ اللََّّ و[٥٨:الحج]  حَسَنىا﴾   ﴿لَيَرْزقَُـنـَّهُمُ  حَسَنىا﴾ ،  ا  وعْدى رَب كم  يعَِدْكم   ﴿ألمَْ 
إعراب [٨6: طه] معنى  فساد  على  يدلّ  ما  الآيَت  تلك  سياق  في  ليس  لأنهّ  ؛ 

البركات   أبو  أجاز  ولُذا  فيها؛  المطلق  إعراب    الأنباريّ المفعول   ﴾وعدىا﴿في 
 . (4) الوجهين السابقين على السواء

.يحتمل أنّ السبب في فساد المعنى في إعراب المفعول المطلق في جميع الآيَت السابقة 3
رزق سبب عقدي، لأنهّ قد يفُهم من المفعول المطلق المبيّن للنوع أنّ يكون لله  

 
 .6٩3:2؛ والباقولي، "الكشف"، 614:1( ينظر: تَج القراء، "غرائب التفسير"، 1) 
 .  216:1؛ والسمين، "الدر"، 1٨٥:1( ينظر: أبو حيان، "البحر"، 2) 
 .10٩:1( ينظر: الحربي، "قواعد الترجيح"، 3) 
 .1٥2:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 4) 
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إلا     -من رزق وغيره-، والله جلّ وعزّ لا يُحدث في خلقه من حدثٍ  غير حسن
كلّ حسن، ولكن هذا الاحتمال بعيد؛ لأنّ )الحسن( صفة لازمة في أفعال الله 
عز وجل، ويظهر أنّ هذا الاحتمال العقدي جعل بعضهم نوع المفعول المطلق 

لعامله ا  مؤكّدى الآيَت  تلك  لأنّ رزق الله هو حسن أصلا(1) في  هذا   ،؛  أنّ  إلا 
لا  لعامله  المؤكد  المصدر  لأنّ  النحوية؛  الصناعة  حيث  من  فاسد  الاحتمال 

والحسن -"ليرزقنهم اللهُ حَسَنىا"  :فضلا عن أنهّ لو قيل في غير القرآن ،  (2) يوصف
الرزق لأنّ   -بعنى  الصناعة؛  حيث  من  أيضا  صحّ  لما  الاحتمال،  ذلك  على 

معناه  يزيد  لا  النحاة  عند  المؤكد  والمصدر  "ليرزقنهم"،  الفعل  من  أعم  "حسنىا" 
ولم يخالف في هذه (3) على معنى عامله منه،  نوعا  أو  له،  مرادفا  إلا  فلا يأتي  ؛ 

من  أعم  المصدر  يكون  أن  أجاز  الذي  عاشور  ابن  إلا  أعلم  فيما  المسألة 
 . (4) الفعل

المعنى 4 حيث  فمن  وصناعة،  معنى  صحيح  ثانيا  مفعولا  )رزقىا(  إعراب  توجيه  .أنّ 
بين  الكلام  دار  وإذا  معنى جديد،  فيه  ومن رزقناه مرزوقىا حسنىا، وهذا  يصير: 

، ومن حيث الصناعة النحوية، (٥) التأسيس والتأكيد، فحمله على التأسيس أولى
)رَ  الفعل  )رَزقى قَ زَ فإنّ  قياسىا  ومصدره  مفعولين،  ينصب  )رزِقىا( (  لا  بالفتح  ا( 

 
 . ٩46:2( ينظر: العكبري، "التبيان"، 1) 
 . 262:2؛ والسمين، "الدر"، 164:2( ينظر: أبو حيان، "البحر"، 2) 
 .٥٧٨:2؛ والسمين، "الدر"، 3٥:3( ينظر: الشاطبي، "المقاصد الشافية"، 3) 
ــر، 4)  ــية للنشـ ــدار التونسـ ــونس: الـ ــور، )تـ ــن عاشـ ــد ابـ ــن محمـ ــاهر بـ ــد الطـ ــر: محمـ م(. 1٩٨4( ينظـ

1٧2:٧ . 
؛ وأحمد بن محمد الخفاجي. "عناية القاضي وكفاية 120:2( ينظر: الحربي، "قواعد الترجيح"،  ٥)  

 .6٨:2الراضي على تفسير البيضاوي"، )بيروت: دار صادر(. 
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 . (1)بالكسر
البركات و  أبو  إليه  ذهب  ما  صحة  الباحث  لدى  يترجح  سبق  ما  على  بناء 
 من فساد المعنى في توجيه إعراب )رزقىا( مفعولا مطلقىا في هذه المسألة.   الأنباريّ 

الثالثة:   منالمسألة  تعالى:   موقفه  قوله  في  زمان  ظرف  ﴿ي  وْماا﴾  إعراب 
ه ا  ه ا ش ف اع ةٌ و لا  يُ ؤْخ ذُ مِن ْ ئاا و لا  يُ قْب لُ مِن ْ ﴿و ات مقُوا ي  وْماا لام تَ ْزِي ن  فْسٌ ع ن ن مفْسٍ ش ي ْ

 [ 4٨]البقرة:ع دْلٌ و لا  هُمْ ينُص رُون ﴾ 
 : ان وجه ﴾ي  وْماا﴿إعراب   في يُحتمل

المضاف  أقيم  )اتقوا( على حذف مضاف  للفعل  به  أنه مفعول  الأول:  الوجه 
 مقامه، والمعنى: واتقوا عذابَ يومٍ لا تَزي نفس عن نفس شيئا.  إليه

والوجه الثاني: أنه ظرف زمان، والمفعول محذوف، والمعنى: واتقوا العذابَ في يومٍ 
 .(2) لا تَزي نفس عن نفس شيئا

البركات    وردّ  المعنى    الأنباريّ أبو  إنهّ من حيث  إذ  معناه؛  لفساد  الثاني؛  الوجه 
 

 .6٨:2؛ والخفاجي، "عناية القاضي"، ٨6:11( ينظر: أبو حيان، "التذييل"، 1) 
، القـاهرة: 1( ينظر: سعيد بن مسـعدة الأخفـش. "معـاني القـرآن". تحقيـق د. هـدى قراعـة، )ط2)

؛ وأحمد بن محمد النحاس. "إعراب القرآن". ٩4:1م(.  1٩٩0  -ه1411مكتبة الخانجي،  
ــازي زاهـــد. )ط ــالم الكتـــب، 2تحقيـــق زهـــير غـ ـــ 140٥، بـــيروت: عـ ؛ ٥1:1م(. 1٩٨٥ -هـ

؛ و"الإغفــال" تحقيــق د. عبــدالله بــن عمــر الحــاج. )أبــو ظــبي: 41٨:2والفارســي، "الحجــة"، 
؛ ومكــي بـــن أبي 120:1م(. 2003 -ه1424المجمــع الثقــافي، دبي: مركـــز جمعــة الماجـــد، 

، دمشـق/بيروت: دار 2طالب. "مشـكل إعـراب القـرآن". تحقيـق يَسـين محمـد السـواس. )ط
ــة،  ــير"، 63م(. 2000-ه1421اليمامــــ ــراء، "غرائــــــب التفســــ ــن 13٧:1؛ وتَج القــــ ؛ وابــــ

؛ 60:1؛ والعكـــبري، "التبيـــان"، 3٨:1؛ والبـــاقولي، "الكشــف"، 13٩:1عطيــة، "المحـــرر"، 
ــر"، 24٩:1والُمــــــذاني، "الفريــــــد"،  ــان، "البحــــ ــدر"، 306:1؛ وأبــــــو حيــــ ؛ والســــــمين، "الــــ

 .2٥2:3؛ والألوسي، "روح المعاني"، 1:33٥
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اليوم  ذلك  في  تكليف  ولا  القيامة،  يوم  تكليفهم  أبو (1) يوجب  ذكره  التعليل  وهذا   ،
 .(2) الباقوليعلي الفارسي والواحدي وتَج القراء وابن عطية و 

 المناقشة والترجيح: 
البركات  1 المعنى عند أبي  ظرف زمان   ﴾ يَـوْمىا﴿في توجيه إعراب    الأنباريّ .إنّ فساد 

، ولا يمكن عقلا أن يضمّن (3) وجيه؛ لأنّ الظرف هو ما ضُمّن معنى "في" باطراد
في هذه الآية معنى "في"؛ لأنّ المعنى ليس الاتقاء في هذا اليوم، فذلك   ﴾يَـوْمىا﴿

عذابه  اليوم  اتقوا هذا  المعنى  وإنما  فيه،  تكليف  فلا  فيه بالاتقاء،  يؤمر  اليوم لا 
تعالى:  (4) وهوله قوله  ذلك  ونظير  الآخِرَ﴾ ،  الْيـَوْمَ  ، [36:العنكبوت]  ﴿وَارْجُوا 

يَـوْمَ  و ﴾لحَْسْرةَِ ٱ﴿وَأنَذِرْهُمْ  الآزفَِةِ﴾  ﴿وَأنَْذِرْهُمْ و  ،[3٩:مريم] ََ ،  [3٩:غافر]يَـوْمَ 
شِيبىا﴾  ﴿فَكَيْفَ و الْولِْدَانَ  بَْعَلُ  يَـوْمىا  إِنْ كَفَرْتُُْ  و[1٧:المزمل]  تَـتـَّقُونَ   وفُونَ يُ ﴿، 
شَر هُ ا  وۡمى ي ـَ  افُونَ يخََ وَ   لنَّذۡرِ ٱبِ  السمين ردّ فساد   [٧:الإنسان]﴾يرىامُسۡتَطِ   ۥكَانَ  أنّ  إلا 

معنى الظرفية في هذه الآية؛ لأنّ "الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية إلى العذاب 

 
 . ٨0:1( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 1)
؛ وعلــي بــن أحمــد الواحــدي. 120:1؛ و"الإغفــال" لــه، 41٨:2( ينظــر: الفارســي، "الحجــة"، 2)

، بـيروت: 1"الوسيط في تفسير القرآن المجيد". تحقيق عادل أحمد عبـد الموجـود وآخـرين. )ط
؛ وتَج القـــــراء، "غرائـــــب التفســـــير"، 3٩٩:1م(. 1٩٩4-ه141٥دار الكتـــــب العلميـــــة، 

 . 3٨:1؛ والباقولي، "الكشف"، 13٩:1؛ وابن عطية، "المحرر"، 1:13٧
؛ ومحمد بـن عبـدالله 431:1( ينظر: يعيش بن علي. "شرح المفصّل"، )بيروت: عالم الكتب(. 3)

، 1ابن مالك. "شرح تسهيل الفوائـد". تحقيـق د. عبـدالرحمن السـيد ود. محمـد المختـون. )ط
؛ وابن 24٨:٧؛ وأبو حيان، "التذييل"، 200:2م(.  1٩٩0  -هـ1410مصر: دار هجر،  

 . 204:2هشام، "أوضح المسالك"، 
 . 120:1( ينظر: الفارسي، "الإغفال"، 4)
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القيامة" محذوفا، (1) يوم  المفعول  يكون  أن  على  الظرفية  معنى  بذلك  فيصحّ  ؛ 
، ويكون الكلام (2) والمعنى: واتقوا العذابَ في يوم لا تَزي نفس عن نفس شيئا

المجاز الحقيقة لا على  ما   ؛محمولا على  النحوية  الصناعة  فيه من حيث  أنّ  إلا 
والتقدير الحذف  عدم  الكلام  في  والأصل  والتقدير،  الحذف  من  ، ( 3) يضعفه 

 .(4) ولكنّ السمين مع هذا لم بز إعراب )يومىا( ظرفا في نظائر هذه الآية
إعراب  2 توجيه  وإقامة   ﴾يَـوْمىا﴿.إنّ  مضاف  على حذف  )اتقّوا(  للفعل  به  مفعولا 

المضاف إليه مقامه صحيح معنى وصناعة، فمن حيث المعنى فالمتبادر إلى الذهن 
أنّ المراد من الاتقّاء اتقاء عذاب اليوم وهوله، ومن حيث الصناعة النحوية فإن 
أمن  عند  العرب  في كلام  مقامه كثير  إليه  المضاف  وإقامة  المضاف  حذف 

، ولا لبس في هذه الآية ونظائرها، وهذا التوجيه لا يرَدُِ عليه مسألة أنّ (٥)اللبس
الأصل في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز؛ لأنّ المحققين من أهل العلم يرون 
عليه  مدلول  المحذوف  المضاف  لأنّ  المجاز؛  من  ليس  المضاف  حذف  أنّ 

الكلام في  مذكور  فكأنهّ  على (6)   بالاقتضاء،  عاشور  ابن  استدل  وقد  هذا   .
 

 . 33٥:1( السمين، "الدر"، 1)
ــر: ابــــــــن عطيــــــــة، "المحــــــــرر"، 2) ؛ والســــــــمين، 306:1؛ وأبــــــــو حيــــــــان، "البحــــــــر"، 13٩:1( ينظـــــ

 . 33٥:1"الدر"،
 . ٧3:2؛ والحربي، "قواعد الترجيح"، 124( ينظر: الأنباريّ، "أسرار العربية"، 3)
 .٥2٧:10، 411:٨( ينظر: السمين، "الدر"، 4)
؛ ومحمـــد بـــن ســـهل ابــن الســراج. "الأصــول في النحــو". 24٧:2( ينظــر: ســيبويه، "الكتــاب"، ٥)

؛ وابــن 2٥٥:2م(.1٩٨٨، بــيروت: مؤسســة الرســالة، 3تحقيـــق د. عبدالحســين الفتلــي. )ط
؛ ومحمـود بـن عمـرو الزمخشـري. "المفصـل في صـنعة الإعـراب". 1٩3:1جني، "الخصـائص"، 

 . 134م(. 1٩٩3، بيروت: مكتبة الُلال، 1تحقيق د. علي بو ملحم. )ط
( ينظــر: عبــد الغزيــز بــن عبــد الســلام ســلطان العلمــاء. "مجــاز القــرآن". تحقيــق مصــطفى محمــد 6)

= 



 2  |الجزء:16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-31- 

، وفي (1)التنوينصحة إعراب )يومىا( في الآية مفعولا لا ظرفا بأنهّ لم يقُرأ فيها بغير  
استدلاله نظر؛ لأنهّ يصح في غير القرآن عدم تنوين )يومىا( فيقال: "واتقوا يومَ لا 

، وعدم التنوين لا يخرجه عن معنى المفعولية فضلا (2) تَزي نفس عن نفس شيئا"
عدمه، وإنما في استقامة لا في  عن أنّ محل النزاع في الآية ليس في تنوين )يومىا( و 

 معنى الظرفية فيها.
البركات و  أبو  إليه  ذهب  ما  صحة  الباحث  لدى  يترجح  سبق  ما  على  بناء 
 من فساد المعنى في توجيه إعراب )يومىا( ظرف زمان في هذه المسألة.   الأنباريّ 

أو أنه   ﴾كبيٌ ﴿معطوف على    ﴾و ص د  ﴿  إعراب  موقفه من :  الرابعةالمسألة  
قُلْ مبتدأ وخبره محذوف   فِيهِ  قِت الٍ  الْْ ر امِ  الشمهْرِ  ع نِ  تعالى: ﴿ي سْأ لُون ك   قوله  في 

مِنْهُ  أ هْلِهِ  و إِخْر اجُ  الْْ ر امِ  و الْم سْجِدِ  بِهِ  و كُفْرٌ  اللَّمِ  س بِيلِ  ع ن  و ص د   فِيهِ ك بِيٌ  قِت الٌ 
  ﴾  [21٧: ]البقرةأ كْبر ُ عِند  اللَّمِ
 ثلاثة أوجه:   ﴾ وص د  ﴿إعراب   يُحتمل في

و)أكبر(  عليه،  معطوف  و)إخراج(  بعده )كفر(  وما  مبتدأ،  أنهّ  الأول:  الوجه 
الجميع  عن  به( ،  خبر  و)الكفر  الله(  سبيل  عن  )الصدّ  الثلاثة  هذه  أن  والمعنى: 

 
= 

؛ ومحمـــد بـــن عبـــد الله 1٧م(.1٩٩٩الـــذهبي. )لنـــدن: مؤسســـة الفرقـــان للـــتراث الإســـلامي، 
، دار إحيـاء 1إبـراهيم. )طالزركشي. "البرهان في علوم القرآن". تحقيق د. محمد أبـو الفضـل 

؛ ومحمــــد بــــن محمــــد 2٧4:2م(. 1٩٥٧عيســــى البــــاش الحلــــبي وشــــركائه،  -الكتــــب العربيــــة
، بــــــــــيروت: دار الكتــــــــــب 1الغــــــــــزالي. "المستصــــــــــفى". تحقيــــــــــق محمــــــــــد عبــــــــــد الســــــــــلام، )ط

 .263م(. 1٩٩3العلمية،
 . 4٨4:1( ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 1)
 . ٥1:1( ينظر: النحاس، "إعراب القرآن"، 2)
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 و)الإخراج(، أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
والمعنى: القتال في الشهر ،  والوجه الثاني: أنه معطوف هو و)كفر( على )كبير (

 .  الحرام كبير  وصدٌّ وكفر 
والوجه الثالث: أنه مبتدأ، و)كفر ( معطوف عليه، وخبره محذوف دلّ عليه ما 

به ،  قبله والكفر   سبيل الله كبير،  عن  والصدٌّ  الحرام كبير ،  الشهر  في  القتال   والمعنى: 

 . (1) كبير
؛ لفساد معنا ا، الثاني والثالث  الوجه من حيث المعنى    الأنباريّ أبو البركات    وردّ 

الشهر الحرام كفر، وأنّ إخراج أهل  القتال في  أمران: أن  الثاني  الوجه  يلزم في  إنهّ  إذ 
أنّ  الثالث  الوجه  ويلزم في  الكفر، وهذا محال،  الحرام منه عند الله أكبر من  المسجد 

أيضىا الكفر، وهذا محال  من  أكبر  منه عند الله  الحرام  المسجد  أهل  وهذا   ،(2) إخراج 

 
، مصـر: دار 1( ينظر: يحيى بن زيَد الفراء. "معاني القرآن". تحقيـق أحمـد النجـاتي وآخـرين. )ط1)

؛ ومحمد بن جرير الطبري. "جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن". تحقيـق 141:1المصرية(.  
؛  وإبـــــــراهيم بـــــــن 660:3م(. 2001 -ه1422، دار هجـــــــر، 1د. عبـــــــدالله التركـــــــي. )ط

ــرآن وإعرابـــه". تحقيـــق عبـــد الجليـــل شـــلبي. )ط ، بـــيروت: عـــالم 1الســـري الزجـــاج. "معـــاني القـ
ـــ140٨الكتـــــــــب،  ــرآن"، 2٩0:1م(. 1٩٨٨ -هـــــــ ــراب القـــــــ ــاس، "إعـــــــ ؛ 110:1؛ والنحـــــــ

ــة"،  ــي، "المشـــكل"، 12٧:3والفارســـي، "الحجـ ــعي. 103؛ ومكـ ال المجاشـ ــّ ــن فضـ ــي بـ ؛ وعلـ
، بـــيروت: دار الكتـــب 1"النكـــت في القـــرآن"؛ تحقيـــق د. عبـــد الله عبـــد القـــادر الطويـــل. )ط

؛ وابــــن 212:1؛ وتَج القــــراء، "غرائــــب التفســــير"، 16٥م(. 200٧ -ه142٨العلميــــة، 
؛ 1٧4:1؛ والعكبري، "التبيان"، 3٥6:1؛ والباقولي، "الجواهر"،  2٩0:1عطية، "المحرر"،  

ــامع"، ٥02:1والُمــــــذاني، "الفريــــــد"،  ــر"، 4٥:3؛ والقــــــرطبي، "الجــــ ــان، "البحــــ ؛ وأبــــــو حيــــ
 . 3٩2:2؛ والسمين، "الدر"، 2:3٨٩

 .  1٥2:1( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 2)
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 . (1)الباقوليالتعليل ذكره الطبري وأبو علي الفارسي والمجاشعي وابن عطية و 
 المناقشة والترجيح: 

البركات  1 المعنى عند أبي   ﴿وكَُفْر ﴾ و  ﴾وصَدٌّ ﴿في توجيه إعراب    الأنباريّ .إنّ فساد 
على   أو  معطوف  إعراب  ﴿كبير ﴾   محذوف   هخبر و   مبتدأأنهّ    ﴾ وصَدٌّ ﴿توجيه 

لدلالة ما قبله عليه وجيه؛ لأنّ المعنى يصير فيهما أنّ إخراج أهل المسجد الحرام 
الكفر،  منه هو بع  صفات  نفسه، وإخراجهم  الكفر  منه أكبر عند الله من 

، فلا شيء أعظم عند الله من الكفر محالفكيف يكون أكبر من الكفر؟ وهذا  
به، ويصير المعنى في العطف على )كبير( أنّ القتال في الشهر الحرام كفر، ولا 
المعنى  المبتدأ في  ليس هو نفس  )قتال(؛ لأنه  يصح أن يكون )كفر ( خبرىا عن 

 . (2) فضلا عن أنهّ لم يقل أحد من أهل العلم أنّ القتال كفر
وقد ردّ المجاشعي والسمين فساد معنى أحد الوجهين من كون الإخراج أكبر من 
الكفر بأنهّ غير لازم؛ إذ إنّ المراد أنّ الإخراج أكبر من القتل لا الكفر، فيكون إعراب 

أكبر ا عنهما، والكفر والإخراج  خبرى (  أكبر)عليه، و  )إخراج( معطوفىامبتدأ، و  (كفر)
ولا يخفى ما في هذا الردّ ،  (3) والصد؛ فيصحّ معنى الآية ولا يفسد   من القتالعند الله  

النزاع في المسألة، وتكلّف معنى غير ظاهر من عدم  من ادّعاء إعراب ليس هو محل 
معرفة مرجع الضمير في جملة )وكفر به(، ونزع ارتباط هذه الجملة با قبلها، ومع هذا 

 
ــان"، 1) ــامع البيـــــ ــر: الطـــــــبري، "جـــــ ــة"، 660:3( ينظـــــ ــي، "الحجـــــ ــي، 12٧:3؛ والفارســـــ ؛ ومكـــــ

؛ والباقولي، 2٩0:1؛ وابن عطية، "المحرر"، 16٥؛ والمجاشعي، "النكت"،  103"المشكل"،  
 . 3٥6:1"الجواهر"، 

 .12٧:3؛ والفارسي، "الحجة"، 660:3( ينظر: الطبري، "جامع البيان"، 2)
 . 3٩2:2؛ والسمين، "الدر"، 16٥( ينظر: المجاشعي، "النكت"، 3)
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الوجه الآخر وهو عطف )صدّ( و)كفر( على  يتخلّصوا من تصحيح فساد معنى   لم 
، ولو قيل بأنّ أصحاب ذلك القول قصدوا بالكفر الكفر الأصغر الذي لا (1) )كبير(

وقتاله   فسوق  المسلم  "سباب  وسلم:  عليه  الله  صلى  الملّة، كقوله  من  صاحبه  يخرج 
أقوال  (2) كفر" مخالفة  من  يفسده  ما  فيه  هذا  أنّ  إلا  الآية  معنى  الظاهر  في  لصحّ   ،

الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا أحد السلف في سبب نزول هذه الآية من أنّ بع   
القتال في  المشركون باستحلال  فعيّرهم  الحرام،  الشهر  ابن الحضرمي في  المشركين وهو 
الأشهر الحرم، فأخبرهم الله أنّ القتال فيها كبير، وأكبر منه الصدّ عن سبيله والكفر به 

 . (3)وإخراج أهل المسجد الحرام منه
إعراب  2 توجيه  عليه،   ﴾وصَدٌّ ﴿.إنّ  معطوف  و)إخراج(  )كفر(  بعده  وما  مبتدأ، 

الجميع يوافق    و)أكبر( خبر عن  فإنهّ  المعنى  صحيح معنى وصناعة، فمن حيث 
من   الآية  نزول  سبب  في  السلف  اللهأقوال  سبيل  عن  الصدّ  به   ، أن  والكفر 

؛ فتفسير السلف وما من القتال في الشهر الحرامعند الله  أكبر  وإخراج أهله منه  
، ومن حيث الصناعة (4) صحّ من سبب النزول مقدّم على غيره في تفسير القرآن 

 النحوية فإنهّ ليس فيه ما يفسده. 
ما  و  على  البركات   سبقبناء  أبو  إليه  ذهب  ما  صحة  الباحث  لدى  يترجح 
من فساد المعنى في توجيه إعراب )وصدٌّ( معطوف على )كبير( أو توجيهه   الأنباريّ 

 بأنهّ مبتدأ وخبره محذوف لدلالة ما قبله عليه في هذه المسألة. 
معطوفا على   ﴾أو يرسل  ﴿المصدر المؤول    إعراب  موقفه من:  الخامسةالمسألة  

 
 .166( ينظر: المجاشعي، "النكت "، 1)
 .٥3:2( ينظر: النووي، "المنهاج"، 2)
 .660-6٥6: 3( ينظر: الطبري، "جامع البيان"، 3)
 . 212:1( ينظر: الحربي، "قواعد الترجيح"، 4)
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قوله تعالى: ﴿و م ا ك ان  لبِ ش رٍ في قراءة لنصب في    ﴾أنْ يكلمه الله﴿المصدر المؤول  
م ا  بِِِذْنهِِ  ف  يُوحِي   ر سُولاا  يُ رْسِل   أ وْ  حِج ابٍ  و ر اءِ  مِن  أ وْ  و حْياا  إِلام   ُ اللَّم يكُ لِ م هُ  أ ن 

 [ ٥1]الشورى: ي ش اءُ﴾ 

 ثلاثة أوجه:   ﴾ أو يرسل  ﴿  إعرابفي  يُحتمل
قراءة الأولالوجه   )إلا وحيىا(، وذلك على  المصدر  أنهّ مصدر معطوف على   :

 ، والمعنى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحيَ أو أن يرسلَ رسولا. (1) النصب
الثاني: أنهّ مصدر معطوف على المصدر )أن يكلمه الله(، وذلك على  والوجه 

 ، والمعنى: وما كان لبشر أن يكلمه الله أو أن يرسل رسولا. النصبقراءة  
، والمعنى: وما كان (2) والوجه الثالث: أنهّ جملة مستأنفة، وذلك على قراءة الرفع

 . (3) أن يكلمه الله إلا وحيا أو هو يرسلُ رسولا    لبشر
الوجه الثاني في قراءة النصب؛ لفساد من حيث المعنى    الأنباريّ أبو البركات    وردّ 

 
( قرأ بها ابن كثر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. ينظر: أحمد بن موسى بـن مجاهـد. "السـبعة في  1) 

 . ٥٨2ه(.  1400، مصر: دار المعارف،  2القراءات". تحقيق د. شوقي ضيف. )ط 
 .٥٨2( قرأ بها نافع وابن عامر. وقرأ الباقون بالرفع. ينظر: ابن مجاهد، "السبعة"، 2)
؛ ومحمــد بــن يزيــد ٥41:20؛ والطــبري، "جــامع البيــان"، 4٩:3( ينظــر: ســيبويه، "الكتــاب"، 3)

ــالم الكتـــب(.  ــيمة. )بـــيروت: عـ ــالق عضـ ــد الخـ ــد عبـ ــق محمـ ؛ 34:2المـــبرد. "المقتضـــب". تحقيـ
؛ 43٧؛ والمجاشــعي، "النكــت"، 600؛ ومكــي، "المشــكل"، 134:6والفارســي، "الحجــة"، 

ــاقولي، 43:٥؛ وابـــــن عطيـــــة، "المحـــــرر"، 10٥6:2وتَج القـــــراء، "غرائـــــب التفســـــير"،  ؛ والبـــ
؛ ٥3٩:٥؛ والُمـــذاني، "الفريـــد"، 136:2؛ والعكـــبري، "التبيـــان"، 120٥:3"الكشـــف"، 

؛ والألوســـي، "روح المعـــاني"، ٥6٧:٩؛ والســـمين، "الــدر"، 3٥0:٩وأبــو حيـــان، "البحــر"، 
٥6٩:13 . 



 د. أحمد بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني  ،دراسة وتقويم-القرآن( )البيان في غريب إعراب  موقف أبي البركات الأنباريّ من الأعاريب التي حكم عليها بفساد للمعنى في كتابه

-36- 

الرسل أرسل الله  وقد  الرسل  نفي  منه  يلزم  لما  سيبويه (1) معناه،  ذكره  التعليل  وهذا   ،
 .(2) الباقوليوالمبرد وأبو علي الفارسي ومكي والمجاشعي وتَج القراء وابن عطية و 

 المناقشة والترجيح: 
إعراب  1 توجيه  في  المعنى  فساد  يرسلَ ﴿ .إنّ  المصدر    ﴾ أو  على  معطوفىا  مؤولا  مصدرىا 

يلزم    وجيه؛ لأنهّ   الأنباريّ في قراءة النصب عند أبي البركات    ﴾ أنْ يكلمَه الله ﴿ المؤول  
الرسل  أو أن يرسله  ف   ، منه نفي إرسال  لبشر أن يكلمه الله  يصير المعنى: وما كان 

البشر وهذا   الرسل من  المعنى إلى نفي إرسال  إليه رسولا؛ فيؤدي  رسولا أو يرسل 
إبطال للنبوة، وإلى نفي إرسال البشر إلى البشر، وهذا المعنى مستحيل عقلا، فكيف  
الرسل منهم وإليهم، فقال سبحانه:   الذي أرسل  البشر؟ وهو  ينفي الله ذلك عن 

نْسِ ألمَْ يَأتِْكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ يَـقُص ونَ عَلَيْكُمْ آيََتي وَي ـُ نْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ  ﴿يََ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ
وَاجْتَنِبُوا  ،  [ 130: الأنعام ]   يَـوْمِكُمْ﴾  اللَََّّ  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولاى  أمَُّةٍ  في كُلِّ  بَـعَثـْنَا  ﴿وَلقََدْ 

، وقد خالف السمين النحاة فأضاف مانعا لفظيا لرد هذا  [ 36: النحل ]   الطَّاغُوتَ﴾ 
، ولكنه لم يبيّن وجه  ( 3) يرسل اللهُ رسولا الوجه؛ لأنّ التقدير عنده: وما كان لبشر أن  

بين   الارتباط  انتفاء  هو  أراده  الذي  اللفظي  الفساد  أنّ  ويبدو  اللفظي،  الفساد 
المعطوف اسم كان )أن يرسل( وخبرها )لبشر( بناء على تقديره السابق، ولكن هذا  

 الفساد اللفظي غير صحيح؛ لسببين:  

 
 .  3٥1:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 1)
؛ والمــــــــبرد، ٥41:20؛ والطــــــــبري، "جــــــــامع البيــــــــان"، 4٩:3( ينظــــــــر: ســــــــيبويه، "الكتــــــــاب"، 2)

؛ 600؛ ومكــــــــــي، "المشــــــــــكل"، 134:6؛ والفارســــــــــي، "الحجــــــــــة"، 34:2"المقتضــــــــــب"، 
ــعي، "النكــــت"،  ــب التفســــير"، 43٧والمجاشـ ؛ وابــــن عطيــــة، 10٥6:2؛ وتَج القــــراء، "غرائـ

 . 120٥:3؛ والباقولي، "الكشف"، 43:٥"المحرر"، 
 .  ٥6٧:٩( ينظر: السمين، "الدر"، 3)
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أنّ   الأول:  لفظيا،   النحاةالسبب  فسادا  فيها  يذكروا  لم  الآية  هذه  تناول  ومن 
 وإنما ذكروا فسادا معنويَ فقط 
أنّ   الثاني:  تقدير   المعنى والسبب  الصناعة  مستقيما لأمكن من حيث  لو كان 

الربط بضمير محذوف منصوب أو مجرور، وهذا ما فعله النحاة في تبيانهم معنى العطف 
في )وما كان لبشر أن يكلمه الله أو أن يرسل رسولا(، فقدّروا الرابط في )أن يرسل( 

 يرسله رسولا( أو ضميرا مجرورا مع الجار بـ)أن يرسل إليه رسولا(   بـ)أن  منصوبا ضميرا  

 ؛ فالعبارة من حيث الصناعة صحيحة وليست فاسدة.   (1)
إلا ﴿مصدرىا مؤولا معطوفىا على المصدر الصريح    ﴾أو يرسلَ ﴿ . إنّ توجيه إعراب  2

البركات   ﴾وحيىا أبو  ذكر  المعنى كما  حيث  من  صحيح   النصب  قراءة  في 
أن الأنباريّ  أو  لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي  المعنى يصير: وما كان  ؛ لأنّ 

 . (2) يرسل، وهذا لا خلاف فيه عند النحاة
إعراب  3 توجيه  يرسلُ ﴿. إن  استئنافية صحيح  من حيث   ﴾أو  الرفع جملة  قراءة  في 

؛ لأنّ المعنى يصير: وما كان لبشر أن يكلمه الأنباريّ المعنى كما ذكر أبو البركات 
الله إلا وحيا أو هو يرسلُ رسولا، ولا بد من تقدير الضمير )هو(؛ ليسوغّ مجيء 

 الفعل مرفوعا. 
البركات و  أبو  إليه  ذهب  ما  صحة  الباحث  لدى  يترجح  سبق  ما  على  بناء 
يرسلَ﴾ معطوفا على   ﴿أو  المؤول   إعراب المصدر توجيه    في من فساد المعنى    الأنباريّ 
 في هذه المسألة. ﴿أنْ يكلمه الله﴾ في قراءة لنصب  المؤول  المصدر 

  

 
 . 134:6( ينظر: الفارسي، "الحجة"، 1)
 .36٧:1٥؛ وأبو حيان، "التذييل"، 4٩:4( ينظر: ابن مالك، "شرح التسهيل"، 2)
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من فساد المعنى في إعراب الجمل  الأنباريّموقف أبي البركات : الثانيالمبحث 

 وأشباه الجمل، وفيه أربع مسائل:

ل قۡن اٰهُ﴾ صفة في قراءة من قرأ برفع  المسألة الأولى: موقفه من إعراب جملة ﴿خ 
ل قۡن اٰهُ بقِ د رٍ﴾   )كل ( في قوله تعالى: ﴿إِنَّم كُل    [ 4٩]القمر:ش یۡءٍ خ 

ل قۡن  ﴿يُحتمل في إعراب    ثلاثة أوجه:   ﴾ هُ اٰ خ 
تفسيرية     جملة  أنّها  الأول:  النصب -الوجه  قراءة  منصوب -(1) على  فـ)كلَّ(   ،

 بفعل مضمر تقديره: )خلقنا(، والمعنى: إنّا خلقنا كلَّ شيء خلقناه بقدر. 
و)كل ( مبتدأ،   -(2) على قراءة الرفع -والوجه الثاني: أنّها جملة وصفية لـ)شيء(    

 لنا بقدر.   مخلوقٍ   شيءٍ   كل  و)بقدر( خبر، والمعنى:  
والمعنى: كل    -على قراءة الرفع أيضىا-والوجه الثالث: أنّها جملة خبرية لـ)كل (    

 . (3) شيء هو مخلوق  بقدر

 
، 1؛ عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي. )ط6٥2( وهي قراءة متواترة. ينظر: مكي، "المشكل"،  1)

 .336. م(1٩٩2 -ه 1412بيروت: دار الكتب العلمية، 
مّال وابــن أبي عبلــة. ينظــر: الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه. 2) ( وهــي قــراءة شــاذة، قــرأ بهــا أبــو الســّ

"مختصــر في شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع". نشــره برجستراســر. )مصــر: المطبعــة الرحمانيــة، 
 .200:2؛ وابن جني، "المحتسب"، 14٨م(. 1٩34

؛ 163:22؛ والطـــــــبري، "جـــــــامع البيـــــــان"، ٥2٩:2( ينظـــــــر: الأخفـــــــش، "معـــــــاني القـــــــرآن"، 3)
؛ والحسن بن عبدالله السـيرافي. "شـرح كتـاب سـيبويه". 302:4والنحاس، "إعراب القرآن"،  

ــيد. )ط ؛ ٨:2م(. 200٨، بـــيروت: دار الكتـــب العلميـــة، 1تحقيـــق أحمـــد مهـــدلي وعلـــي سـ
؛ وتَج القــــــراء، "غرائــــــب 6٥2؛ ومكــــــي، "المشــــــكل"، 200:2وابــــــن جــــــني، "المحتســــــب"، 

 الشـجري،؛ وهبة الله بن علـي بـن 441:4؛ والزمخشري، "الكشاف"، 1166:2التفسير"،  
ــق د. محمـــــود الطنـــــاحي. )ط ــالي ابـــــن الشـــــجري". تحقيـــ ــاهرة: مكتبـــــة الخـــــانجي، 1"أمـــ ، القـــ

= 
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ة؛ لفساد معنى حقراءة الرفع مرجو   من حيث المعنى   الأنباريّ وجعل أبو البركات  
، وهذا التعليل (1) أشياء ليست بخلوقةهناك  الوصفية فيها، لما يلزم عنها من إيهام أنّ  

 .(2) ذكره الأصمعي والنحاس والسيرافي ومكي وتَج القراء وابن عطية والباقولي
 المناقشة والترجيح: 

إعراب جملة  1 توجيه  لـ  هُ﴾ اٰ ﴿خَلَقۡنَ .إنّ  أبي   ﴾ءٍ یۡ شَ   ﴿كُل  صفة  عند  الرفع  قراءة  في 

 
= 

ــن عطيـــــة. "المحـــــرر"، ٩1:2م(. 1٩٩1 -ه1413 ؛ والبـــــاقولي، "الجـــــواهر"، 221:٥؛ وابـــ
ــه، 1٥43:3، 2:64٧ ــر"، 1301:3؛ و"الكشــــف" لــ ــائج الفكــ ــهيلي، "نتــ ؛ 336؛ والســ

والمبــارك بــن محمــد ابــن الأثــير. "البــديع في علــم العربيــة". تحقيــق د. فتحــي أحمــد علــي الــدين. 
؛ والعكــــــــبري، "التبيـــــــــان"، ٨٩:1ه(. 1420، مكــــــــة المكرمـــــــــة: جامعــــــــة أم القـــــــــرى،1)ط

؛ وعثمــــان بــــن عمــــر ابــــن الحاجــــب. "أمــــالي ابــــن ٥٨:6؛ والُمــــذاني، "الفريــــد"، 11٩6:2
ــل،  ــار، بــــــيروت: دار الجيــــ ــر قــــــدارة. )الأردن: دار عمــــ ــق فخــــ -ه140٩الحاجــــــب". تحقيــــ

ــق ٥0٥:2م(. 1٩٨٩ ــو". تحقيـ ــم النحـ ــة في علـ ــب. "الكافيـ ــر ابـــن الحاجـ ــن عمـ ــان بـ ؛ وعثمـ
؛ والقرطبي، "الجـامع"، 22م(. 2010صالح عبد العظيم الشاعر. )القاهرة: مكتبة الآداب، 

ــرح التســــــــهيل"، 1٧:14٧ ــو حيــــــــان، "الارتشــــــــاف"، 142:2؛ وابــــــــن مالــــــــك، "شــــــ ؛ وأبــــــ
؛ والســـــــــمين "الـــــــــدر"، 4٨:10؛ و"البحـــــــــر" لـــــــــه، 32٧:6؛ و"التـــــــــذييل" لـــــــــه، 4:216٩
 .41٧:1؛ وابن عقيل، "المساعد"، 14٨:2؛ وابن هشام، "أوضح المسالك"، 146:10

 .40٧-406: 2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 1)
العلماء". تحقيق عبـد السـلام محمـد هـارون. ( ينظر: عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي. "مجالس 2)

؛ 224م(. 1٩٨3 -هـــ  1403الــريَض: دار الرفــاعي،  –، القــاهرة: مكتبــة الخــانجي 2)ط
ــرآن"،  ــاس، "إعــــراب القـ ــيبويه" 202:4والنحـ ــرح كتــــاب سـ ؛ ومكــــي، ٨:2؛ والســــيرافي، "شـ

؛ وابـــــــن عطيـــــــة، "المحـــــــرر"، 1166:2؛ والُمـــــــذاني، "غرائـــــــب التفســـــــير"،6٥2"المشـــــــكل"، 
 .1301:3؛ و"الكشف" له، 1٥43:3، 64٧:2؛ والباقولي، "الجواهر"، ٥:221
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يؤدي إلى فساد المعنى؛ لأنّ الصفة تفيد التخصيص لا العموم،  الأنباريّ البركات 
هناك   أنّ  إيهام  عنها  لم   أشياءفيلزم  يخلقهموجودة  لمذهب   موافق  وهو  الله،  ا 

بأنفسهم ولم يخلقها الله، ولكنّ هذا   م أفعالُون  يخلق   اد لعباالمعتزلة الذين يرون أنّ  
 الفساد في المعنى فيه نظر؛ لما يلي:

كون الله تعالى هو خالق كل الأشياء التي يصدق عليها الخلق ثابت  أولا: أنّ 
أُ  تعالى: خربآيَت  شَيْءٍ﴾قُلِ  ﴿  ، كقوله  خَالِقُ كُلِّ   ُ خَالِقُ كُلِّ ،  [16:الرعد]اللََّّ  ُ ﴿اللََّّ
رَب كُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾  ،  [62:الزمر ]  شَيْءٍ﴾  ُ لِكُمُ اللََّّ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ ، و[62:غافر] ﴿ذَٰ

 .[2:الفرقان]شَيْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيرىا﴾
بع   أنّ  يلزم منهلا { شيء كلّ لـ}  صفة {خلقناه}جملة منع إعراب : أن  ثانيىا

مخلوقاتنا بقدر،    كلّ المعنى: إناّ   لأنّ   ؛ بعضها خلقها غيره  الأشياء لم يخلقها الله، ولا أنّ 
أن بع   ما زعموه من توهّمالنعت يقتضي  ليس فيه خلل، ولو أنّ  صحيح وهو معنى 

في قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ   {خلَقَه}لاقتضت جملة النعت  ،  الأشياء لم يخلقها الله
على الأشياء التي خلقها   االإحسان مقصورى  يكون  أنّ ،  [٧:السحدة]كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾

غيرهُ  خلقها  أشياء  ثِة  وأن  غيرها،  دون  القرآنَ   ؛الله  يُحسن  لم  وجل  عزّ  الله  فيكون 
و  مخلوق،  غير  لأنهّ  الأشياء هذا  الكريم؛  إحسان  على  تدل  الآية  لأنّ  باطل؛  قول 

المخلوقة، والمعنى: الذي أحسن خلقه، أي: مخلوقاته، وهذا المعنى صحيح، ولا يقتضي 
 ما زعموه من التوهّم في الصفة.

في قراءة الرفع وجيه ، لأنّ المعنى    ﴾ ءٍ یۡ شَ   ﴿كُل  خبرىا ل ـ  هُ﴾ اٰ ﴿خَلَقۡنَ .إنّ توجيه إعراب جملة  2
رجّح    الأنباريّ لا يفسد به، فيصير: كل  شيء هو مخلوق  بقدر إلا أنّ أبا البركات  

الرفع   لقراءة  الآخر  التوجيه  لأنّ  التوجيه؛  هذا  في  الرفع  قراءة  على  النصب  قراءة 
بإعراب جملة }خلقناه{ صفة يبطل به المعنى للإيهام، وقراءة النصب لا إيهام فيها،  
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، ولكن في هذا  ( 1) فرُجّحت بذلك قراءة النصب على قراءة الرفع في كلا التوجيهين 
نظر؛ لأنّ فساد المعنى لم يصح في توجيه قراءة الرفع بإعراب جملة }خلقناه{ صفة  
بعد ذلك مرجوحة لعدم سلامتها من   الرفع  بيانه، فكيف تكون قراءة  كما سبق 

 الإيهام، وقراءة النصب راجحة لسلامتها من الإيهام؟!  
قراءة النصب على قراءة الرفع اعتمادا على صحة   الأنباريّ .إنّ ترجيح أبي البركات  3

 معناها وإجماع القراّء السبعة عليها فيه نظر؛ لما يلي: 
تفاوتَ في  الرضي  يرى  لا  لذا  المعنى؛  اتفّاقها في  القراءات  في  الأصل  أنّ  أولا: 
أم كانت  خبرىا  الجملة  أكانت  سواء  واحد،  فيهما  المعنى  بل  القراءتين،  بين  المعنى 

، وهذا هو الصحيح، فضلا عن أنّ الاستدلال بإجماع القراّء لا يعدّ دليلاى على (2) صفة
من حيث صحة معنى قراءة النصب على قراءة الرفع، وإنما يعدّ دليلاى على قوّة ثبوتها  

 ، لا من حيث المعنى، كما سبق بيانه. السند 
ثانيا: أن القول بترجيح قراءة النصب على قراءة الرفع اعتمادىا على الإيهام ليس 

، فضلا عن أنّ قراءة (3) دليل عربي  ولا دلّ على اعتباره  المو ة،   أكثر المواضع في    مطرّدىا
الرفع لا تحتاج إلى تقدير بخلاف قراءة النصب فإنّها بحاجة إلى تقدير، وعدم التقدير 

 أولى من التقدير. 
صفة غير  ﴿خَلَقۡنَاٰهُ﴾  ثالثىا: أنّ القول بأنّ قراءة النصب تدفع توّهم إعراب جملة  

 
 .40٧-406: 2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 1)
، 2( ينظــر: محمــد بــن الحســن الرضــي. "شــرح الرضــي علــى الكافيــة". تحقيــق يوســف عمــر. )ط2)

 .463:1م(. 1٩٩6بنغازي: منشورات جامعة قاز يونس، 
موسـى الشـاطبي، "المقاصـد الشـافية في شـرح الخلاصـة الكافيـة"، تحقيـق: د. ( ينظر: إبراهيم بن  3)

، مكـــة المكرمـــة: جامعـــة أم القـــرى، معهـــد 1عبـــدالرحمن بـــن ســـليمان العثيمـــين وآخـــرين. )ط
 .103:3م(. 200٧-هـ142٨مركز إحياء التراث الإسلامي،  -البحوث الإسلامية
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صحيح؛ لأنهّ يصح أن تعرب صفة، ويكون )كلَّ شيء( بدل اشتمال من الضمير )إنّا(؛  
فيقع التوهّم الذي فرّوا من أجله في قراءة الرفع إلا أنّ هذا التوهّم غير صحيح؛ لأنّ المعنى:  

 أنّ كلّ شيء خلقناه بقدر، أي: إنّ مخلوقاتنا بقدر، وهو معنى صحيح ومستقيم. 
ومنع أحد الباحثين وجه البدلية في الآية من حيث الصناعة والمعنى، فمن حيث 
الصناعة يرى أنّ بدل الاشتمال مما اختلف النحاة في كنهه وحقيقته بين من يرى أنّ 
الأول مشتمل على الثاني أو أنّ الثاني مشتمل على الأول أو أنّ كليهما مشتمل على 
صاحبه، وما كان كذلك فتوجيه الآية عليه ضعيف، ومن حيث المعنى فإنهّ لا يصح 
ليس من صفاته  بأنهّ مشتمل لمخلوقاته؛ لأنّ الاشتمال  الخالق عز وجل  أن يوصف 
سبحانه، فلا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه ولا وصفه 

، وما ذكره الباحث فيه نظر؛ لأنّ المشهور في بدل (1)بها رسوله صلى الله عليه وسلم
الثاني المراد بالاشتمال عندهم (2) الاشتمال عند النحاة أنّ الأول مشتمل على  ، وأنّ 

، وليس المراد به المعنى اللغوي، وهو التغطية (3) الارتباط المعنوي بين البدل والمبدل منه
والإحاطة، وإلا لكانت مصطلحات النحاة، كالجر، والنصب ونحوها مما لا يصح أن 
يخبر بها عن الله عزّ وجلّ، فضلا عن أنّ المعنى المراد من الآية: أنّ كل مخلوقات الله 

 بقدر، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. 
 

( ينظر: محمد عبـد الله السـيف. "الأثـر العقـدي في تعـدد التوجيـه الإعـرابي لآيَت القـرآن الكـريم 1)
 .٥٩4 -٥٩3م(. 200٨ -ه142٩، الريَض: دار التدمرية، 1جمعا ودراسة". )ط

ــر: المــــبرد، "المقتضــــب"، 2) ــن الســــراج، "الأصــــول"، 2٧:1( ينظـ ــن بــــن أحمــــد 4٧:2؛ وابـ ؛ والحسـ
، جامعـــة الـــريَض:  1الفارســـي. "الإيضـــاح العضـــدي". تحقيـــق د. حســـن شـــاذلي فرهـــود. )ط

ـــ 13٨٩كليـــة الآداب،  ؛ 33٨:3؛ وابـــن مالـــك، "شـــرح التســـهيل"، 2٨4م(. 1٩6٩ -هـ
 .43:13وأبو حيان، "التذييل"، 

( ينظر: عبد الله بن أحمد الفاكهي. "شـرح كتـاب الحـدود في النحـو". تحقيـق د. المتـولي رمضـان 3)
 . 26٥م(. 1٩٩3 -هـ 1414، القاهرة: مكتبة وهبة، 2أحمد الدميري. )ط
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﴿إِناَّ على أنّها جملة تفسيرية في قراءة النصب  ﴿خَلَقۡنَاٰهُ﴾  رابعىا: أنّ توجيه جملة  
بقَِدَرٍ﴾  ءٍ یۡ شَ   كُلَّ  لأنّهم   خَلَقۡنَاٰهُ  الخلق؛  عموم  على  تدل  أن  المعتزلة  عند  يلزم  لا 

تعالى:   الخلق، كقوله  عموم  على  الصريحة  الأخرى  الآيَت  في  أصلاى  ُ ينازعون  ﴿اللََّّ
شَيْءٍ﴾] كُلِّ  و[62: الزمرخَالِقُ  تَـقْدِيرىا﴾،  فَـقَدَّرهَُ  شَيْءٍ  كُلَّ  ،  [2:الفرقان]  ﴿وَخَلَقَ 

صفاته،  من  صفة  هو  الذي  الله  فيها كلام  ويدُخلون  العباد،  أفعالَ  منها  فيُخْرجِون 
 وهذا تناق  عجيب منهم.

أبو و  إليه  ذهب  ما  صحة  عدم  الباحث  لدى  يترجح  سبق  ما  على  بناء 
قراءة   الأنباريّ البركات   إعراب جملة )خلقناه( صفة في  توجيه  المعنى في  من فساد 

 الرفع في هذه المسألة. 
ٱلۡعُلۡي ا هِی   ٱللَّمِ  إعراب جملة ﴿و ك لِم ة   من  موقفه  الثانية:  بالنصب   ﴾المسألة 

تعالى:   قوله  في  يعقوب  قراءة  في  قبلها  التي  الجملة  على  و ج ع ل  ك لِم ة  ﴿معطوفة 
ُ ع زيِزٌ ح كِيمٌ   [ 40]التوبة:  ﴾ٱلمذِين  ك ف رُوا۟ ٱلس فۡل ىٰ و ك لِم ة  ٱللَّمِ هِی  ٱلۡعُلۡي اۗ و ٱللَّم

 وجهان:   ﴾وكلمة الله ﴿يُحتمل في إعراب  
الوجه الأول: أنّها جملة مستأنفة، فـ)كلمةُ الله( مبتدأ، و)هي العليا( خبر، وذلك 

 على قراءة الرفع عند جمهور القراّء، والمعنى: أنّ كلمة الله عالية على الدوام. 
قراءة  على  وذلك  الذين كفروا(،  )كلمَة  على  معطوفة  جملة  أنّها  الثاني:  والوجه 

 . (1)   ، والمعنى: أنّ كلمة الذين كفروا صارت سفلى، وكلمة الله صارت عليا(1) النصب

 
ــن الحســــين 1) ــد بــ ــر: أحمــ ــاقون بالرفــــع. ينظــ ــرأ البــ ــده مــــن العشــــرة بالنصــــب، وقــ ( قــــرأ يعقــــوب وحــ

النيســابوري. "المبســوط في القــراءات العشــر". تحقيــق ســبيع حمــزة حــاكيمي. )دمشــق: مجمــع 
ــر في 22٧م(. 1٩٨1اللغــــة العربيــــة،  ــد بــــن يوســــف ابــــن الجــــزري، "النشــ ؛ ومحمــــد بــــن محمــ

 .2٧٩:2القراءات العشر". تحقيق علي محمد الضباع. )المطبعة التجارية الكبرى(. 
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قراءة النصب؛ لفساد معناها، لما   من حيث المعنى  الأنباريّ واستبعد أبو البركات  
، وهذا التعليل ذكره (2)يلزم عنها من إيهام أنّ كلمة الله لم تكن عالية ثم صارت عالية

 .(3) مكي
 المناقشة والترجيح: 

لِم ة     ﴿ معطوفة على    ﴾ وكلمة  الله﴿.إنّ فساد المعنى في توجيه إعراب جملة  1  ن  يلمذِ ٱك 
يلزم منه أنّ كلمة   الأنباريّ في قراءة النصب عند أبي البركات    ﴾لس فۡل ىٰ ٱك ف رُوا۟  

الله كانت سفلى، فصارت عليا، وهي في الحقيقة لم تزل عليا، ولكن هذا الفساد 
، فسياقها  من حيث الإيهام واللبس فيه نظر؛ لأنّ سياق الآية يمنع ذلك أصلاى

الكفر   أنّ كلمة  على  والأوثان-يدل  الأصنام  عبادة  من  بالله  الشرك    -وهي 

 
= 
، والطــبري، 3٥٨:1؛ والأخفــش، "معــاني القــرآن"، 42٨:1( ينظــر: الفــراء، "معــاني القــرآن"، 1)

؛ ومكـــــي، "الُدايـــــة"، 11٩:2، والنحـــــاس "إعـــــراب القـــــرآن"، 46٧:11"جـــــامع البيـــــان"، 
؛ والحســين بــن مســعود البغــوي. "معــالم التنزيــل في تفســير 314؛ و"المشــكل" لــه، 3003:4

 -هــ 141٧، دار طيبـة للنشـر والتوزيـع،4القرآن". تحقيق محمـد عبـد الله النمـر وآخـرين. )ط
؛ 36:2؛ وابـــن عطيـــة، "المحـــرر"، 2٧2:2؛ والزمخشـــري، "الكشـــاف"، 3٥3:2م(. 1٩٩٧

؛ والُمــــــــــــــــذاني، 64٥:2؛ والعكــــــــــــــــبري، "التبيــــــــــــــــان"، 3٥6:1والبــــــــــــــــاقولي، "الجــــــــــــــــواهر"، 
؛ 422:٥؛ وأبـــــــو حيـــــــان، "البحـــــــر"، 14٩:٨؛ والقـــــــرطبي، "الجـــــــامع"، 26٩:3"الفريـــــــد"،

 . ٥2:6والسمين، "الدر"، 
 . 400:1( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 2)
( ينظر: مكي بن أبي طالب. "الُداية إلى بلوغ النهاية في علم معـاني القـرآن وتفسـيره وأحكامـه 3)

وجمــل مـــن فنــون علومـــه". تحقيـــق: جموعــة رســـائل جامعيـــة بإشــراف د. الشـــاهد البوشـــيخي. 
ــا والبحــــث العلمــــي، 1)ط ــة الدراســــات العليـ ــة الشــــارقة: كليـ م(. 200٨ -ه142٩، جامعـ

 .314؛ و"المشكل" له، 3003:4
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وهي كلمة التوحيد المراد بها -كانت منتشرة وعالية في الأرض، وكانت كلمة الله  
الإسلام الكفّار   -(1) دين  فدح  الله  عالية،  تكن  ولم  الأرض  في  منتشرة  غير 

يصحّ  لذا  الكفار سافلة؛  عالية، وكلمة  الأرض  وأهلكم؛ فصارت كلمة الله في 
أخرى،  صفة  إلى  صفة  من  الانتقال  على  الدال  التصيير  بعنى  )جعل(  مجيء 

النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل   الرجل ويشهد لصحة ذلك حديث  عن 
يقاتل شجاعةى، ويقاتل حَمية، ويقاتل ريَءى، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول 

وسلم -الله   عليه  فهو في -صلى الله  العليا،  هي  لتكون كلمة الله  قاتل  "من   :
عز وجل" العليا{(2) سبيل الله  بن كعب: }وجعل كلمته هي  أبّي  وقراءة   ، (3 ) ،

 . (4) والأصل في القراءات توافقها في المعنى 
وقد ردّ السمين على من اعترض على فساد معنى قراءة النصب بأنه حمل معنى 
)جعل( في الآية على التصيير الدالّ على الضد الخالص، وهذا غير صحيح، وإنّما هو 

الدالّ على الانتقال من صفة إلى صفة أخرى التصيير  الرد من (٥) بعنى  ، ولكن هذا 
وغيره ينازعون أصلا في دلالة التصيير   الأنباريّ السمين غير واضح؛ لأنّ أبا البركات  

 
، بـيروت: 1( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. "معترك الأقران في إعجاز القـرآن". )ط1)

 .3٩٧:3م(.  1٩٨٨ -هـ  140٨دار الكتب العلمية، 
، 1( ينظــر: محمــد بــن إسماعيــل البخــاري. "صــحيح البخــاري". تحقيــق جماعــة مــن العلمــاء. )ط2)

 . 34:3ه(. 1322بيروت: دار طويق النجاة، 
 . 36:3( ينظر: ابن عطية، "المحرر" 3)
( ينظر: عثمان بن عمر ابن الحاجب. "الإيضاح في شرح المفصل". تحقيق د. إبراهيم عبد الله. 4)

؛ والســــــمين، "الــــــدر"، 2٨٩:1م(. 200٥-ه142٥، دمشــــــق: دار ســــــعد الــــــدين، 1)ط
 . 2٥3:1؛ والسيوطي، "الإتقان"، 2٥3:10، 3:٥٥

 . ٥3:6( ينظر: السمين، "الدر"، ٥)
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ردّه  لاتّضح  الآية  بسياق  عليهم  استدل  السمين  أنّ  ولو  والانتقال،  التحويل  على 
ولصح المعنى في الآية فضلا عن أنهّ لو قيل بأنّ )جعل( جاءت في الآية بعنى )وضع( 

، ولكن (1)   لصح فيها المعنى أيضىا؛ إذ إنّ من معاني )جعل( في اللغة أنّها بعنى )وضع(
هذا القول تدفعه الصناعة النحوية؛ لما يلزم عن مجيء )جعل( بعنى )وضع( أن تكون 
متعدية لواحد، فيكون إعراب }السّفلى{ حالا، وهذا لا يصح؛ لأنّ الأصل في الحال 

 .(2) ألا تكون جامدة ولا معرفة
 وقد ضعّف بعضهم قراءة النصب أيضىا من حيث الصناعة النحوية بأمرين:

الأمر الأول: أنّ فيها وضع الظاهر موضع المضمر، وهذا ضعيف؛ لأنّ الأصل 
العليا يقال: وكلمةَ الله هي  أن  العليا لا  يقال: وكلمته هي  الأمر (3) أن  ، ولكن هذا 

ليس على إطلاقه؛ لأنّ وضع الظاهر موضع المضمر يكون ضعيفا بشرط إن كان في 
تعالى:  والتعظيم، كقوله  التفخيم  على  جاءت  والآية  والتفخيم،  التعظيم  موضع  غير 

أثقالُا﴿ زلزالُا وأخرجت الأرض  ، وهذا من أعلى [2-1:الزلزلة]  ﴾إذا زلزلت الأرض 
 . (4) والفصاحةسنام البلاغة  

الرفع )هي(، وهذا ضعيف، وإنّما  أنّ )كلمةَ الله( أكّدت بضمير  الثاني:  الأمر 
 

د مرتضـــى الزبيـــدي. "تَج العـــروس مـــن 1) ــّ ــعه. ينظـــر: محمـ ( ومنـــه جعـــل الشـــيء جعـــلا، أي: وضـ
، الكويــــت: وزارة الإعـــــلام، 1الســـــتار فــــراج وآخــــرين. )ط تحقيــــق عبــــدجــــواهر القــــاموس". 

 .206:2٨م(. 2001 -م 1٩6٥-هـ 1422 -ه 13٨٥
؛ وأبــو حيــان، 326:2؛ وابــن مالــك، "شــرح التســهيل"، ٧6:2( ينظــر: ســيبويه، "الكتــاب"، 2)

 .1٧٩؛ والأنباريّ، "أسرار العربية"، 30:٩"التذييل"، 
ــرآن"، 3) ــاني القـ ــراء، "معـ ــر: الفـ ــة"، 43٨:1( ينظـ ــي، "الُدايـ ــه، ، 3004:4؛ ومكـ و"المشـــكل" لـ

 .26٩:3؛ والُمذاني، "الفريد"، 64٥:2؛ والعكبري، "التبيان"، 314
ــرآن"، 4) ــراب القـــ ــاس، "إعـــ ــر: النحـــ ــدر"، 11٩:2( ينظـــ ــمين، "الـــ ــل، ٥3:6؛ والســـ ــن عقيـــ ؛ وابـــ

 .22٩:1"المساعد"، 



 2  |الجزء:16العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-4٧- 

يؤكّد الاسم الظاهر المنصوب بضمير النصب )إيَّها(، ولكنّ هذا الأمر غير صحيح؛ 
يؤكّد  لا  الضمير  لأنّ  للتأكيد؛  لا  للفصل  الآية  في  جاءت  )هي(  الرفع  ضمير  لأنّ 

 . (1) الاسم الظاهر
قراءة الرفع على قراءة النصب اعتمادا على صحة   الأنباريّ .إنّ ترجيح أبي البركات  2

 معناها وقراءة أكثر القراّء بها فيه نظر؛ لما يلي: 
أولا: أنّ المفاضلة بين القراءات ولا سيما المتواترة من حيث المعنى مخالف للأصل؛  
لأنّ الأصل في القراءات اتفّاقها في المعنى فضلا عن أنّ الاستدلال بقراءة أكثر القراء لا  
يعدّ دليلاى على صحة معنى قراءة الرفع وفصاحته على قراءة النصب، وإنما يعدّ دليلاى على  

 ، لا من حيث المعنى. ( 2) فقط   من حيث السند قوّة ثبوت تلك القراءة  
تزال ثانيا: أنّ القول بأنّ معنى قراءة الرفع صحيح وغير ملبس؛ لأنّ كلمة الله لا  
بل   ،عالية يلزمهم أن يقولوا بأنّ كلمة الكفر لا تزال سافلة، ولكنّهم لم يقولوا بذلك

علوّ   على  يدلّ  العام  المعنى  لكنّ  التناق ،  من  وهذا  فيها،  والانتقال  بالتصيير  قالوا 
 كلمة الله، وأنّ كلمة الكفر سافلة.

بناء على ما سبق يترجح لدى الباحث عدم صحة ما ذهب إليه أبو البركات و 
)كلمة   الأنباريّ  على  معطوفة  الله(  )وكلمةَ  جملة  إعراب  توجيه  في  المعنى  فساد  من 

 الذين كفروا السفلى( في قراءة النصب في هذه المسألة. 
ب ﴿مقْتِكُمْ   ﴾: موقفه من تعل ق ﴿إذالثالثةالمسألة   في قوله تعالى:   ﴾الظرفية 

 
، والســـــمين، 22:2؛ وابـــــن يعـــــيش، "شـــــرح المفصـــــل"، 146( ينظـــــر: الزمخشـــــري، "المفصـــــل"، 1)

 . ٥3:6"الدر"، 
، دار 2( ينظــــر: عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد الأنبــــاريّ. "لمــــع الأدلــــة". تحقيــــق ســــعيد الأفغــــاني. )ط2)

 .136م(. 1٩٧1الفكر،
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المذِين  ك ف رُوا  إ﴿ إِلى  نم  تدُْع وْن   إِذْ  أ نفُس كُمْ  ممقْتِكُمْ  مِن  أ كْبر ُ  اللَّمِ  ل م قْتُ  يُ ن اد وْن  
 [10]غافر:  ﴾الِْْيْ انِ ف  ت كْفُرُون  

 الظرفية أربعة أوجه:   ﴾إذ﴿يُحتمل في متعلّق  
الدّنيا حين  إيَكم في  والمعنى: لمقت الله  بـ)لمقت الله(،  متعلّقة  أنها  الأول:  الوجه 

 دعيتم إلى الإيمان فكفرتُ أكبر من مقتكم أنفسكم في الآخرة. 
والوجه الثاني: أنها متعلّقة بـ)مقْتِكم(، والمعنى: لمقت الله إيَكم في الآخرة أكبر من 

 مقتكم أنفسكم في الدنيا حين دعيتم إلى الإيمان فكفرتُ. 
والوجه الثالث: أنها متعلّقة بـ)تدعون(، والمعنى: لمقت الله إيَكم في الدّنيا حين 

 دعيتم إلى الإيمان فكفرتُ أكبر من مقتكم أنفسكم في الآخرة. 
لمقت الله  والمعنى:  )مقَتَكم(،  تقديره:  بفعل محذوف  متعلّقة  أنها  الرابع:  والوجه 
إيَكم أكبر من مقتكم أنفسكم، مقَتَكم حين دعيتم إلى الإيمان فكفرتُ، أو تقديره: 
)اذكروا(، والمعنى: لمقت الله إيَكم في الآخرة أكبر من مقتكم أنفسكم، اذكروا حين 

 .  (1) دعيتم إلى الإيمان فكفرتُ
؛ لفساد معناه؛ لأنّهم لم من حيث المعنى الوجه الثاني  الأنباريّ وردّ أبو البركات  

يمقتوا أنفسهم في الدنيا، وإنّما دُعوا إلى الإيمان فيها، ولكنّهم مقتوا أنفسهم في الآخرة 

 
ــة"، 1) ــر: الفارســـي، "الحجـ ــال" لـــه، 226:٥( ينظـ ــائص"، 42:2؛ و"الإغفـ ــني، "الخصـ ــن جـ ؛ وابـ

ــكل"، 3:2٥٩ ــي، "المشـ ــير"، ٥٨٧؛ ومكـ ــب التفسـ ــراء، "غرائـ ــن 102٧:2؛ وتَج القـ ؛ وابـ
؛ 10٨1:2؛ و"الجــواهر" لــه، 11٧4:2؛ والبــاقولي، "الكشــف"، ٥4٩:4عطيــة، "المحــرر"، 

؛ وابن الحاجب، "أمالي ابن 4٧٨:٥؛ والُمذاني، "الفريد"،  1116:2والعكبري، "التبيان"،  
؛ وابــن 461:٩؛ والســمين، "الــدر"، 240:٩؛ وأبــو حيــان، "البحــر"، 141:1الحاجــب"، 

 . 304:12؛ والألوسي، "روح المعاني"، 6٩٩هشام، "المغني"، 
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النار ومكي وتَج (1) عند دخولُم  وابن جني  الفارسي  علي  أبو  ذكره  التعليل  وهذا   ،
 . (2)القراء والباقولي

 المناقشة والترجيح: 
البركات  1 أبي  عند  المعنى  فساد  تعلّق    الأنباريّ .إنّ  بـ}مقْتِكم{   ﴾إذ﴿ في  الظرفية 

وجيه؛ إذ إنهّ يلزم عنه أنّ الكفّار مقتوا أنفسهم وقت دعوتهم إلى الإيمان، وهذا 
غير صحيح عقلا؛ لأنّهم كانوا لكفرهم وعدم إيمانهم محبّين ومستمسكين، وإنّما 
هذا  فساد  ردّ  الحاجب  ابن  أنّ  إلا  النار  دخلوا  الآخرة حين  أنفسهم في  مقتوا 

 :(3) المعنى بأمرين
وهو كفرهم -الأمر الأول: أنهّ على سبيل التأويل بالمجاز، وذلك بإنزال السبب  

منزلة المسبب وهو مقتهم لأنفسهم؛ لقيام الحجة عليهم وتحقق ما   -بالدعوة إلى الإيمان 
والشهاب  البيضاوي  ووافقه  إيمانهم،  وعدم  جزاء كفرهم  العذاب  من  به  توعّدوا 

، ولكنّ الباحث يرى أنّ التأويل بالمجاز يخرج دلالة )إذ( من معنى الظرفية (4) الخفاجي
إلى السببية، والأصل في الكلام حمله على الحقيقة لا على المجاز فضلا عن أن المعنى 

 يصير مقلوبا، والأصل في الكلام حمله على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير. 
 

 . 32٩:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 1)
؛ وابن 61٧؛ و"الشيرازيَت" له،42:2؛ و"الإغفال" له،  226:٥( ينظر: الفارسي، "الحجة"،  2)

؛ وتَج القـراء، "غرائـب التفسـير"، ٥٨٧؛ ومكي، "المشكل"،  2٥٩:3جني، "الخصائص"،  
 . 10٨1:2؛ و "الجواهر" له، 11٧4:2؛ والباقولي، "الكشف"، 2:102٧

 .141:1( ينظر: ابن الحاجب، "أمالي ابن الحاجب"، 3)
( ينظـر: عبـد الله بـن عمـر البيضـاوي. "أنـوار التنزيــل وأسـرار التأويـل". تحقيـق محمـد عبـد الــرحمن 4)

؛ والخفاجي، "عناية ٥3:٥ه(. 141٨، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1المرعشلي. )ط
 . 360:٧القاضي"، 
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مقتوا  الكفار  فيكون  المؤمنين؛  أمثالكم من  بـ)أنفسكم(  المراد  أنّ  الثاني:  والأمر 
المؤمنين حين دعوهم للإيمان، فلم يمقتوا بعضهم بعضا، ولكن سياق الآية يخالف ذلك 

 . (1) فضلا عن أنّ هذا المعنى فيه تكلّف وبعد لا يخفى
الظرفية بـ)المصدر( }لمقت الله{ صحيح من حيث المعنى إلا أنّ أبا  ﴾إذ﴿.إنّ تعلّق 2

الفصل بين   الأنباريّ البركات   الصناعة؛ لأنهّ لا يصح  الوجه من حيث  رد هذا 
المصدر الموصول ومعموله بفاصل أجنبي وهو الخبر )أكبر(، فلا يُخبر عن المصدر 

بقي من معموله المصدر بنزلة (2)بقية الذي  اعتراض وجيه؛ لأنّ معمول  ، وهو 
، ولكن بع  النحويين (3) بفاصل مطلقىا  الصلة من الموصول، فلا يفصل بينهم

 أجاز الفصل بينهما في مسألتين:
الأولى: إن كان الفاصل الظرفَ والجار والمجرور؛ لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع 

 . (4) في غيرها، وهذا ما ذهب إليه الكوفيون وابن الحاجب 
والثانية: إن كان المصدر غير موصول؛ لأنهّ يستباح فيه ما لا يستباح في المصدر 

 .(٥) الموصول، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك والرضي وأبو حيان وابن عقيل
وهاتَن المسألتان مما لم يتفق عليه النحاة، والأولى في توجيه إعراب القرآن الكريم 

 
 .304:12( ينظر: الألوسي، "روح المعاني"، 1)
 .32٩:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 2)
؛ وعبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن الجرجـــاني. "المقتصـــد في 142( ينظـــر: الفارســـي، "الإيضـــاح"، 3)

 -ه1402شـــرح الإيضـــاح". تحقيـــق: كـــاظم بحـــر المرجـــان. )بغـــداد: وزارة الثقافـــة والإعـــلام، 
 .232:2؛ وابن عقيل، "المساعد"، ٥٥٧:1 (.م1٩٨2

 .342:1؛ والسيوطي، "الُمع"، 141:1( ينظر: ابن الحاجب، "أمالي ابن الحاجب"، 4)
؛ وأبـــو 406:2؛ والرضـــي، "شـــرح الكافيـــة"، 114:3( ينظـــر: ابـــن مالـــك، "شـــرح التســـهيل"، ٥)

 .233:2؛ وابن عقيل، "المساعد"، ٧٧:11حيان "التذييل"، 
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 . (1)توجيهه على ما لا خلاف فيه
تعلّق  3 البركات   ﴾إذ﴿.إنّ  أبا  أنّ  المعنى إلا  بـ}تدعون{ صحيح من حيث  الظرفية 

رد هذا الوجه من حيث الصناعة؛ لأنّ )إذ( تضاف إلى ما بعدها، وما   الأنباريّ 
، وهو اعتراض وجيه؛ (2) بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف

أجزاء  من  جزء  بنزلة  فهو  المضاف،  من  التنوين  محل  حلّ  إليه  المضاف  لأنّ 
 . (4) ، ومن ثمّ لا يصح أن يعمل المضاف إليه في المضاف بلا خلاف(3) المضاف 

تعلّق  4 مقَتَكم حين دعيتم  الظرفية بفعل محذوف تقديره: )مقَتَكم( أي:    ﴾إذ﴿ .إنّ 
)اذكروا( تقديره:  أو  فكفرتُ  الإيمان  الإيمان   أي:   إلى  إلى  دعيتم  حين  اذكروا 

البركات  فكفرتُ  أبو  رجّحه  الذي  هو  الوجه  وهذا  المعنى   الأنباريّ ،  حيث  من 
الصناعة إلا ، وهو كما قال؛ لأنهّ لا بد من تقدير محذوف لتصح  (٥) والصناعة

، فيكون (6) أنّ الأصل في تقدير المحذوف أن يكون من لفظ المذكور مهما أمكن
رجحه  الذي  هو  التقدير  وهذا  )اذكروا(،  على  )مقَتَكم(  الفعل  تقدير  الراجح 

 . (٧) الجمهور

 
 .2٧٨:10؛ والسمين، "الدر"، 136،٨٨: 4، ٥21:2حيان، "البحر"، ( ينظر: أبو 1)
، 1؛ و"منثور الفوائد" تحقيق د. حاتُ صالح الضامن. )ط32٩:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"،  2)  

 . ٧2م(. 1٩٩0 -ه1420بيروت: دار الرائد العربي، 
 .26٨:1( ينظر: ابن الشجري، "الأمالي"، 3) 
، 1( ينظر: ابن بابشاذ، طاهر بن أحمد. "شرح المقدمة المحسبة". تحقيق خالـد عبـدالكريم. )ط4) 

 .1٨2:1م(. 1٩٧٧الكويت: المطبعة العصرية، 
 .٧2؛ و"منثور الفوائد" له، 32٩:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، ٥)
 .٨04( ينظر: ابن هشام، "المغني"، 6)
؛ وابـــن 61٧؛ و"الشـــيرازيَت" لـــه، 42:2؛ والفارســـي، 226:٥( ينظـــر: الفارســـي، "الحجـــة"، ٧)

= 
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البركات و  أبو  إليه  ذهب  ما  صحة  الباحث  لدى  يترجح  سبق  ما  على  بناء 
 في هذه المسألة.  في تعلّق ﴿إذ﴾ الظرفية بـ}مقْتِكم{من فساد المعنى   الأنباريّ 

ق ﴿ي  وم   إِن  مهُ  ﴿في قول  ه تع  الى:    ﴾ب   ﴿لقادرٌ   ﴾المس  ألة الرابع  ة: موقف  ه م  ن تعل   
رُ  ل ى ٱلسمر اۤىِٕ  [٩]الطارق: ﴾ع ل ىٰ ر جۡعِهِۦ ل ق ادرٌ ي  وۡم  تُ ب ۡ

 إعرابان:   ﴾ يومَ ﴿يُحتمل في إعراب  
 الإعراب الأول: أنهّ ظرف زمان، وفي متعلّقه أربعة أوجه: 

يعود  )رجعه(  والضمير في  متعلّقىا بالمصدر }رجْعه{،  يكون  أن  الأول:  الوجه 
 على الإنسان، والمعنى: إنّ الله على رجْع الإنسان يوم تبلى السرائر لقادر. 

والوجه الثاني: أن يكون متعلّقىا بفعل محذوف تقديره: )يرجعه(، دل عليه قوله: 
}رجْعه{، والضمير في )رجعه( يعود على الإنسان، والمعنى: إنّ الله على رجع الإنسان 

 لقادر يرجعه يوم تبلى السرائر.
والوجه الثالث: أن يكون متعلّقىا باسم الفاعل }لقادر{، والضمير في )رجعه( 

 يعود على الإنسان، والمعنى: إنّ الله لقادر يوم تبلى السرائر على رجع الإنسان. 
)رجعه(  والضمير في  }لقادر{،  الفاعل  متعلّقىا باسم  يكون  أن  الرابع:  والوجه 

 يعود على الماء، والمعنى: إنّ الله لقادر يوم تبلى السرائر على رجْع الماء في الصلب. 
والضمير   )اذكر(،  تقديره:  محذوف  بفعل  به  مفعول  أنهّ  الثاني:  )رجعه( الإعراب  في 

يعود على الماء، والمعنى: إنّ الله على إرجاع الماء في الصلب لقادر، واذكر يوم تبلى 
 

= 
؛ وابـــن عطيـــة، 102٧:2؛ وتَج القـــراء، "غرائـــب التفســـير"، 2٥٩:3جـــني، "الخصـــائص"، 

؛ 10٨1:2؛ و"الجـــــــــواهر" لـــــــــه، 11٧4:2؛ والبـــــــــاقولي، "الكشـــــــــف"، 13٩:4"المحــــــــرر"، 
؛ وابن الحاجب، "أمالي ابن 4٧٨:٥؛ والُمذاني، "الفريد"،  1116:2والعكبري، "التبيان"،  

؛ وابـــن 461:٩؛ والســـمين، "الـــدر"،240:٩؛ وأبـــو حيـــان، "البحـــر"، 141:1الحاجــب"، 
 .304:12؛ والألوسي، "روح المعاني"، 6٩٩هشام، "المغني"، 
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 .(1) السرائر
من حيث المعنى الوجه الثالث والرابع؛ لفساد معنا ا؛   الأنباريّ ورد أبو البركات  

لا  عامة  الله  وقدرة  معين،  بوقت  الله  قدرة  تحديد  من  الثالث  الوجه  في  عنه  يلزم  لما 
؛ ولما في الوجه الرابع من عدم (3) ، وهذا التعليل ذكره ابن جني والباقولي(2) محددة بوقت

، وهذا (4) دلالة السياق على الإخبار بقدرة الله على رد الماء في الصلب يوم القيامة  
 . (٥) التعليل ذكره مكي  
 المناقشة والترجيح: 

البركات  1 أبي  عند  المعنى  فساد  تعلّق    الأنباريّ .إنّ  الوجه   ﴾يومَ ﴿في  بـ}لقادر{ في 
الثالث بحجة أنّ فيه إيهامىا بأنّ قدرة الله مخصصة بوقت معين، وقدرة الله عامة 

 
ــن هنــــداوي، )ط1) ــيرازيَت". تحقيــــق حسـ ــائل الشـ ــد الفارســــي. "المسـ ــن بــــن أحمـ ــر: الحسـ ، 1( ينظـ

؛ 404:2؛ وابـن جـني، "الخصـائص"، 61٧م(. 2004 -ه1424الريَض: كنوز إشبيليا، 
، وتَج القــراء، "غرائــب التفســير"، ٥٥0، والمجاشــعي، "النكــت"، ٧66ومكــي، "المشــكل"، 

؛ والبـاقولي، 466:٥؛ وابن عطية، "المحـرر"، ٧36:4؛ والزمخشري، "الكشاف"،  2:132٨
؛ وابن الأثير، 61٩؛ و"الاستدراك" له، 10٨2:2؛ و"الجواهر" له، 144٨:3"الكشف"، 
؛ وأبو 3٧٨:6؛ والُمذاني، "الفريد"، 12٨1:2؛ والعكبري، "التبيان"،  ٥24:1"البديع"،  

؛ ٧00؛ وابن هشـام، "المغـني"، ٧٥٥:10؛ والسمين، "الدر"،  4٥2:10حيان، "البحر"،  
 .310:1٥والألوسي، "روح المعاني"، 

 . ٥0٧:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 2)
؛ و"الجواهر" لـه، 144٨:3؛ والباقولي، "الكشف"، 404:2( ينظر: ابن جني، "الخصائص"،  3)

، 1؛ و"الاســـــــتدراك علـــــــى أبي علـــــــي في الحجـــــــة". تحقيـــــــق د.محمـــــــد الـــــــدالي. )ط10٨2:2
 .61٩م(. 200٧ -ه142٨الكويت: مكتبة البابطين المركزية، 

 . ٥0٧:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 4)
 .٥٨٧( ينظر: مكي، "المشكل"، ٥)
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نظر؛ لأنهّ لا يخفى بالدليل الخارجي أنّ الله سبحانه قادر في كل لا خاصة فيه  
 قَدِير ﴾ ءٍ  مَرۡجِعُكُمۡۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡ   للََِّّ ٱ ﴿إِلَى    وقت وفي كل زمان، قال تعالى:

أَنَّ  ،  [4:هود] يَـرَوۡاْ  تِ ٱ خَلَقَ    لَّذِي ٱ  للَََّّ ٱ﴿أوََلمَۡ  وَٰ بِخلَۡقِهِنَّ   لۡأَرۡضَ ٱ وَ   لسَّمَٰ يَـعۡيَ  وَلمَۡ 
 ـيَِ   دِرٍ عَلَىٰٰٓ أَن يُحۡ ، وإنما [33:الأحقاف] ﴾رٍ قَدِي  ءٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡ    ۥبَـلَىٰٰٓ  إِنَّهُ   لۡمَوۡتَىٰ  ٱبقَِٰ

خص قدرته سبحانه وتعالى في هذا اليوم؛ لأنه اليوم العظيم الذي أنكره الكفار 
﴿مَالِكِ ، و[2:الإنفطار ]  ﴾يَـوْمَئِذٍ للَِّّ   ﴿وَالْأمَْرُ ولم يؤمنوا به، وهذا كقوله تعالى:  

، والأمر والملك لله في يوم القيامة وفي غير يوم القيامة؛ [4:الفاتحة يَـوْمِ الدِّينِ﴾ ]
من باب أولى على قدرته فتخصيص قدرته سبحانه في ذلك اليوم العظيم يدل  

عطية وابن  الفارسي  علي  أبو  ذهب  هذا  وإلى  غيره،  علي   (1)  في  أبا  ولكنّ  ؛ 
في   الآية  هذه  في  إليه  ذهب  ما  بَْعَلُ خالف  حَيْثُ  أعَْلَمُ   ُ ﴿اللََّّ تعالى:  قوله 

ظرفىا؛ لفساد معنى الظرفية فيها،   )حيث( ، فقد ردّ إعراب  [124]الأنعام:رسَِالتََهُ﴾
بهذا يوصف  لا  سبحانه  والله  معين،  بكان  علم الله  تخصيص  من  يلزم  ، (2) لما 

وهذا فيه نظر؛ لأنهّ لا يخفى بالدليل الخارجي أنّ علم الله سبحانه مطلق واسع 
،  [٨٩:الأعراف]  عِلمىا﴾  رَب نا كُلَّ شَيءٍ  ﴿وَسِعَ غير مخصص ولا مقيد، قال تعالى: 

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ﴾   ، فتخصيص علمه سبحانه بكان معين [16:الحجرات ]﴿وَاللََّّ
 على علمه بغيره.يدل من باب أولى  

البركات  2 أبي  عند  المعنى  فساد  تعلّق    الأنباريّ .إنّ  الوجه   ﴾يومَ ﴿في  بـ}لقادر{ في 
الرابع وجيه؛ لأنّ السياق كما أشار أبو البركات لا يدل على أن المراد من الآية 
إليه أبو  القيامة، ويؤيد ما ذهب  الماء في الصلب يوم  بيان قدرة الله على رجع 

 البركات ما يلي: 
 

 . 466:٥؛ وابن عطية، "المحرر"، 61٧( ينظر: الفارسي، "الشيرازيَت"، 1)
 .244:3( ينظر: الفارسي، "الحجة"، 2)
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أولا: أنّ رجع الماء في الصلب ليس فيه شيء سوى إثبات القدرة لله، وهذا أمر 
لم ينكره الكفّار في حين أنّ رجع الإنسان بعد الموت هو الذي أنكره الكفار؛ لأنّهم لا 
يؤمنون بالبعث والنشور يوم القيامة، وعليه جاءت آيَت كثيرة في هذه القضية الإيمانية 

مِنْ منها:   ثُمَّ  تُـراَبٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  فإَِناَّ  الْبـَعْثِ  مِنَ  رَيْبٍ  تُمْ في  إِنْ كُنـْ النَّاسُ  أيَ ـهَا  ﴿يََ 
قُلْ   ﴿وَضَرَبَ لنََا مَثَلاى وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيم  ،  [٥:الحج]  نطُْفَة﴾

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم ﴾   أوََّلَ مَرَّةٍ  الَّذِي أنَْشَأَهَا  الَّذِينَ ، و[٧٩-٧٧:يس]يُحْيِيهَا  ﴿زَعَمَ 
عَثوُا قُلْ بَـلَى وَرَبيِّ لتَُـبـْعَثُنَّ ثُمَّ لتَُـنـَبـَّؤُنَّ بِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اِلله يَ  سِير ﴾ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُـبـْ

 .[٨: التغابن]
الصلب(   الماء في  المعنى )رجع  أن هذا  القرآن في  ثانيا:  المعهود في طريقة  يخالف 

البيان وهي الاستدلال بالمبدأ على المعاد فضلا عن أنه لم يأت له نظير واحد في القرآن  
 الكريم، والأصل حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله. 

عنه، والمحدّث عنه في الآيَت  المحدّث  إعادته إلى  الضمير  ثالثا: أن الأصل في 
السابقة هو الإنسان، ويدل عليه قوله تعالى: )فماله من قوة ولا ناصر(، وهذا الضمير 
السياق  الضمائر توحيد مرجعها في  عائد للإنسان لا للماء فضلا عن أنّ الأولى في 

 .(1) الواحد لا تفريقها 
بالمصدر}رجْعه{ صحيح من حيث المعنى إلا أنّ أبا   ﴾يوم تبلى السرائر﴿.إنّ تعلّق  3

الفصل بين   الأنباريّ البركات   الصناعة؛ لأنهّ لا يصح  الوجه من حيث  ردّ هذا 

 
( ينظـر: محمــد بـن أبي بكــر بـن أيــوب ابــن القـيم. "التبيــان في أيمـان القــرآن". تحقيـق عبــد الله بــن 1)

 -هـــ 1440بــيروت: دار ابــن حــزم،  -، الــريَض: دار عطــاءات العلــم4ســالم البطــاطي. )ط
 . 241، 232: 2، 1٥٧:1؛ والحربي، "قواعد الترجيح"،16٥م(. 201٩
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)لقادر( وهو  أجنبي  بفاصل  ومعموله  )رجعه(  وجيه؛ (1) المصدر  اعتراض  وهو   ،
صلته تمام  قبل  المصدر  عن  يُخبر  لا  من (2) لأنهّ  الصلة  بنزلة  المصدر  فمعمول   ،

بينهم يفصل  فلا  مطلقىا الموصول،  أجاز (3) بفاصل  النحويين  بع   ولكن   ،
الفصل في الظرف والجار والمجرور؛ لأنه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرها، وفي 

، إلا (4) المصدر غير موصول؛ لأنهّ يستباح فيه ما لا يستباح في المصدر الموصول
توجيه  الأولى في  بيانه؛ لأنّ  النحويين كما سبق  بين  اتفاق  ليس محل  ذلك  أنّ 

 . (٥)إعراب القرآن الكريم توجيهه على ما لا خلاف فيه
بفعل محذوف تقديره: )يرُجعه( كما ذهب إليه أبو   ﴾يوم تبلى السرائر﴿.إنّ تعلّق  4

فهو   الأنباريّ البركات   المعنى  حيث  فمن  والصناعة،  المعنى  حيث  من  صحيح 
تبلى  يوم  الإنسان  أنّ الله على رجع  الذي يدل عليه سياق الآيَت من  القول 
بين  التوجيه  هذا  في  خلاف  لا  فإنه  الصناعة  حيث  ومن  لقادر،  السرائر 
النحويين، وما لا خلاف فيه مقدم على ما فيه خلاف، وإن كان يخدش هذا 
التقدير إلا أنّ  الكلام عدم  التقدير، والأصل في  فيه من حاجة إلى  التوجيه ما 
هذا التقدير لا بدّ منه ليستقيم به المعنى، فيكون التقدير: إنه على رجعه لقادر 

 يرجعه يوم تبلى السرائر. 
 

 .٧2؛ وأيضىا: "منثور الفوائد" له، 32٩:2( ينظر: الأنباريّ، "البيان"، 1)
 .1020:2( ينظر: ابن مالك، "شرح الكافية"، 2)
؛ وابـــــــن عقيـــــــل، ٥٥٧:1؛ والجرجـــــــاني، "المقتصـــــــد"، 142( ينظـــــــر: الفارســـــــي، "الإيضـــــــاح"؛ 3)

 .232:2"المساعد"، 
ــالي ابــــن الحاجــــب"، 4) ــر: ابــــن الحاجــــب، "أمــ ــرح 141:1( ينظــ ــن مالــــك، "شــ ــهيل"، ؛ وابــ التســ

؛ وابـــــن ٧٧:11؛ وأبـــــو حيــــان "التــــذييل"، 406:2؛ والرضــــي، "شــــرح الكافيــــة"، 114:3
 ؛342:1؛ والسيوطي، "الُمع"، 233:2عقيل، "المساعد"، 

 .2٧٨:10؛ والسمين، "الدر"، 136، ٨٨: 4، ٥21:2( ينظر: أبو حيان، "البحر"، ٥)
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تبلى السرائرتعلّق ﴿.إنّ  ٥ أبو   بفعل محذوف تقديره: )اذكر(  ﴾يوم  إليه  كما ذهب 
فيه نظر من حيث الصناعة والمعنى، فمن حيث الصناعة فإنّ   الأنباريّ البركات  

، ومن (1)في هذا التوجيه حذفىا وتقديرىا، والأصل في الكلام عدم الحذف والتقدير
حيث المعنى فإن سياق الآيَت كلها يتمحور عن الإنسان؛ إذ هو المحدث عنه  

 كما سبق بيان ذلك. 
البركات و  أبو  إليه  ذهب  ما  صحة  الباحث  لدى  يترجح  سبق  ما  على  بناء 
المعنى    الأنباريّ  تعلّق ﴿من فساد  السرائرفي  تبلى  الرابع   { لقادربـ}  ﴾يوم  الوجه  ، في 

 الثالث.   وعدم صحة ما ذهب إليه في الوجه 
  

 
 . ٧3:2؛ والحربي، "قواعد الترجيح"، 124( ينظر: الأنباريّ، "أسرار العربية"، 1)
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 الخاتمة

ومن  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبيّنا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
 والاه، وبعد: 

 فهذه أهم النتائج التي توصّل إليها البحث، وهي: 
أبي 1 المعنى    ببيان  الأنباريّ البركات    .اهتمام  إعراب  فساد  والجمل في  المفردات 

  .(غريب إعراب القرآن في  بيان  )الالقرآن الكريم في كتابه    في وأشباهها
أو نقل مباشرة  أسماء العلماء السابقين الذين تأثرّ بهم    الأنباريّ أبو البركات    يذكر.لم  2

سيبويه ب  الضمني  هر تأثّ ظهر  ، وقد فساد المعنى في التوجيه الإعرابيمسائل  في عنهم  
و   عليوأبي   وابن جني  وإن    الباقوليالفارسي  وابن عطية،  طالب  بن أبي  ومكي 

 ، ومع ذلك لم يصرحّ بأسمائهم. كان تأثرّه بكي أكثر من غيره 
يسلم  .3 البركات  لم  أبي  عند  المعنى  النحاة    الأنباريّ فساد  اختلاف  فيمن  ه، وغيرهم 

 في المسائل الآتية: وذلك
 ﴿يَـوْمىا﴾ ظرف زمان. إعراب   -
 إعراب ﴿وَصَدٌّ﴾ معطوف على ﴿كبير ﴾ أو أنه مبتدأ وخبره محذوف.  -
 إعراب جملة ﴿خَلَقۡنَاٰهُ﴾ صفة في قراءة من قرأ برفع )كلّ(.  -
 تعلّق ﴿إذ﴾ الظرفية بـ﴿مقْتِكُمْ﴾. -
 تعلّق ﴿يومَ﴾ بـ﴿لقادر ﴾.  -

 أربعة، وهي:  الأنباريّ .أسباب فساد المعنى عند أبي البركات  4
 مخالفة المعنى للسياق.  -
 استحالة المعنى عقلا.   -
 إيهام المعنى والتباسه بغيره.  -
 مخالفة المعنى للعقيدة.   -
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من فساد المعنى في المسائل   الأنباريّ البحث صحة ما ذهب إليه أبو البركات    وافق.٥
 الآتية:  

 . للفعل )يستطيع(  به  ينكحَ﴾ مفعولا   إعراب ﴿أنْ  -
 إعراب ﴿رزقا﴾ مفعولا مطلقىا  -
 إعراب ﴿وَصَدٌّ﴾ معطوف على ﴿كبير ﴾ أو أنه مبتدأ وخبره محذوف.  -
 إعراب ﴿أو يرسلَ﴾ مصدرىا معطوفا على المصدر المؤول ﴿أنْ يكلمه الله﴾.  -
 تعلّق ﴿إذ﴾ الظرفية بـ﴿مقْتِكُمْ﴾. -
 . الخامستعلّق ﴿يومَ﴾ بـ﴿لقادر ﴾ في الوجه   -

 من فساد المعنى في المسائل الآتية:   الأنباريّ .لم يوافق الباحث ما ذهب إليه أبو البركات  6
 إعراب جملة ﴿خَلَقۡنَاٰهُ﴾ صفة في قراءة من قرأ برفع )كلّ(.  -
﴿وكََلِمَةَ   - جملة  التي ايَ لۡعُلۡ ٱ  یَ هِ   للََِّّ ٱإعراب  الجملة  على  معطوفة  بالنصب   ﴾

 قبلها.
 . الثالثتعلّق ﴿يومَ﴾ بـ﴿لقادر ﴾ في الوجه   -

 بذكر سبب فساد المعنى في المسألة الآتية، وهي:   الأنباريّ فرّد أبو البركات  ت.٧
 . للفعل )يستطيع(  به  ينكحَ﴾ مفعولا   ﴿أنْ إعراب   -

مسائل  ٨ تستقصي جميع  علمية  برسالة  الموضوع  هذا  بإفراد  الباحث    بالأعاري .يوصي 
 غريب إعراب القرآن". في  بيان  ال في كتابه "   الأنباريّ عند أبي البركات    المفسدة للمعنى 

 لله أوّلاى وآخرىا، وصلى الله على نبيّنا محمدٍ وآله وصحبه. والحمد 
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الضامن.  صالح  حاتُ  د.  تحقيق  الفوائد".  "منثور  محمد.  بن  الرحمن  عبد  الأنباريّ، 
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 م(. 1٩٧٧الكويت: المطبعة العصرية، 
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 ه(.1400مصر: دار المعارف،  

القرآن". تحقيق يَسين محمد السواس.  مكي، مكي بن أبي طالب. "مشكل إعراب 
 م(. 2000-ه 1421، دمشق/بيروت: دار اليمامة،  2)ط

القرآن وتفسيره  النهاية في علم معاني  بلوغ  مكي، مكي بن أبي طالب. "الُداية إلى 
علومه". فنون  من  وجمل  د.   وأحكامه  بإشراف  جامعية  رسائل  جموعة  تحقيق: 

البوشيخي.   والبحث 1)طالشاهد  العليا  الدراسات  الشارقة: كلية  جامعة   ،
 م( . 200٨ -ه 142٩العلمي، 

، بيروت: 2النحاس، أحمد بن محمد. "إعراب القرآن". تحقيق زهير غازي زاهد. )ط 
 م(. 1٩٨٥  -هـ 140٥عالم الكتب، 

، بيروت: 2النووي، يحيى بن شرف. "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط 
 ه(. 13٩2دار إحياء التراث العربي 

حمزة  سبيع  تحقيق  العشر".  القراءات  في  "المبسوط  الحسين.  بن  أحمد  النيسابوري، 
 م(. 1٩٨1حاكيمي. )دمشق: مجمع اللغة العربية،  

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك". تحقيق محمد   ابن هشام، عبد الله بن يوسف. " 
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 ه(. 141٥محيي الدين عبد الحميد. )بيروت: المكتبة العصرية،  
مازن  ابن هشام، عبد الله بن يوسف. "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". تحقيق د.

 م(. 1٩٨٥، دمشق: دار الفكر، 6المبارك ومحمد علي حمد الله. )ط
ُنـْتَجَب

الم المجيد".  الُمذاني،  القرآن  إعراب  في  "الفريد  رشيد.  بن  العز  أبي  تحقيق   بن 
الدين   نظام  المدين1ط) الفتيح.  محمد  والتوزيع،   ة،  للنشر  الزمان  دار  المنورة: 

 م(. 2006 -ه 142٧
القرآن المجيد". تحقيق عادل  الواحدي، علي بن أحمد بن محمد. "الوسيط في تفسير 

)ط وآخرين.  الموجود  عبد  العلمية،  1أحمد  الكتب  دار  بيروت:  -ه 141٥، 
 م(. 1٩٩4

 ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش. "شرح المفصّل"، )بيروت: عالم الكتب(. 
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